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 ملخصال
احترام استقلال بلجیكا، وبإمدادها بالمساعدة إذا  ١٩٣٧أكتوبر  ١٣ألمانیا في  أعلنت

تعرضت للاعتداء من قبل قوى أخرى. وهو ما لاقى تباین في وجهات النظر لدى الرأي 
العام البلجیكي، حیث نظرت الدوائر السیاسة الرسمیة في بلجیكا إلیه نظرة ترحیب، في حین 

، فلم یكن ینس البلجیكیون ما حدث ننظرة عدم ثقة واطمئنانظر إلیه الشعب البلجیكي 
بالأمس القریب، فقد كانت الصورة المفجعة لا تزال في أذهان معاصري الحرب العالمیة 

 الأولى عندما غزت ألمانیا الأراضي البلجیكیة بهدف غزو إلى الأراضي الفرنسیة.

إلى دراسة صفحة من صفحات تاریخ الشعوب  أهمیة البحثوتعود 
إزاء السیاسات المتضاربة للقوى الكبرى ومناداتها بالسلام واحترام استقلال الدول 
الضعیفة في ظل ماضیها الملطخ بدماء أبنائها، لرصد أهمیة دور ذاكرة 

 ١٩٣٧الشعوب في إفادة الحاضر ورؤیة المستقبل. أما عن سبب اختیار عام 
 لذي صدر فیه التصریح الألماني باحترام استقلال بلجیكا.فهو العام ا

إلى رصد موقف الرأي العام البلجیكي من التصریح  ویهدف البحث
 -في ظل الموقف الدولي  ١٩٣٧الألماني باحترام استقلال بلجیكا في عام 

الملبد بغیوم حرب قادمة على أعتاب أوروبا  -قبیل الحرب العالمیة الثانیة 
محاولة ألمانیا بث روح الطمأنینة لدى الشعب البلجیكي، بالإضافة والعالم، و 
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إلى محاولة الكشف عن أهمیة ذاكرة الشعوب في إدراك المخاطر التي تحیط 
 بها مهما تعالت أصوات القوى الكبرى بالسلام.

ومن هذا المنطلق فإن مشكلة البحث تدور حول عدة تساؤلات، تتمثل 
بشأن بلجیكا؟ وما الدوافع  ١٩٣٧ي في أكتوبر فیما تضمنه التصریح الألمان

الألمانیة لإصداره؟ وما موقف الدوائر السیاسیة البلجیكیة منه؟ وما موقف الرأي 
 في أوروبا؟. هأثر العام البلجیكي منه؟ وما 

 استقلال. ـبلجیكا  ـ  ألمانیا الرأي العام ـ: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
On October 13, 1937, Germany announced that it would 

respect Belgium's independence and would provide it with assistance 
if it was attacked by other powers. This was met with a difference of 
opinion among Belgian public opinion, as the official political circles 
in Belgium looked at it with a look of welcome, while the Belgian 
people looked at it with a look of distrust and reassurance. The 
Belgians had not forgotten what happened recently, as the tragic 
picture was still in the air. The minds of contemporaries of World War 
I when Germany invaded Belgian territory with the aim of an invasion 
into French territory.  

The importance of the research is due to studying a page of 
people’s history regarding the conflicting policies of the major powers 
and their calls for peace and respect for the independence of weak 
countries in light of their past stained with the blood of their people, to 
monitor the importance of the role of people’s memory in benefiting 
the present and seeing the future. As for the reason for choosing the 
year 1937, it is the year in which the German declaration respecting 
Belgium’s independence was issued. 
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The research aims to monitor the position of Belgian public 
opinion regarding the German declaration respecting Belgium’s 
independence in 1937 in light of the international situation - prior to 
World War II - clouded by clouds of war coming on the doorstep of 
Europe and the world, and Germany’s attempt to spread a spirit of 
reassurance among the Belgian people, in addition to trying to reveal 
The importance of people's memory in realizing the dangers that 
surround them, no matter how loud the voices of the major powers 
call for peace.  

From this standpoint, the research problem revolves around 
several questions, namely: What was included in the German 
declaration of October 1937 regarding Belgium? What are the German 
motives for issuing it? What is the position of Belgian political circles 
on it? What is the position of Belgian public opinion on it? 
Keywords: Public opinion - Germany - Belgium –Independence. 

 
 

 )١٧٩٢ - ١٧٨٩( إلــى الثــورة الفرنســیة نشــأة مفهــوم الــرأي العــام ترجــع
حـــین اســـتخدم السیاســـیون الفرنســـیون هـــذا المفهـــوم للتعبیـــر عـــن اتجاهـــات وآراء 
ومصــالح كبــار التجــار وأصــحاب الصــناعات خــلال مرحلــة مــا بعــد الثــورة، وقــد 

 - ١٩١٤( ة الأولــــــىتبلــــــور هــــــذا المفهــــــوم بشــــــكل أكبــــــر بعــــــد الحــــــرب العالمیــــــ
١()١٩١٨(. 

ویمكـن تعریــف الــرأي العـام بأنَّــه اتجاهــات النـاس ومــواقفهم إزاء موضــوع 
كمــا یمكــن تعریــف ، معــین عنــدما یكــون هــؤلاء النــاس أعضــاء فــي جماعــة معینــة

الرأي العام بأنَّه لیس رأي الشعب بأكمله بل یمكـن اعتبـاره رأي فئـة متفوقـة علـى 
أنَّ الـرأي العـام هـو اصـطلاح یسـتخدم بینمـا هنـاك مـن یـرى  .سائر فئات الشـعب

یــدین بهــا النــاس إزاء المســائل التــي تــؤثر فــي   الآراء التــي للتعبیــر عــن مجمــوع
وقــد أكــدَّت هــذه التعــاریف "أنَّ الــرأي العــام هــو رأي  .مصــالحهم العامــة والخاصــة

ف عنه، و لكنها الأغلبیة، و معنى ذلك أنَّ هناك إمكانیة لوجود آراء أخرى تختل
 .)٢(لا تقلل من أهمیته أو إمكانیة وصفه بأنَّه عام

العام هو اتجـاه أغلبیـة النـاس فـي مجتمـع مـا  كما یمكن القول بأن الرأي
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اتجاهًــا موحــدًا إزاء القضــایا التــي تــؤثر فــي المجتمــع أو تهمــه أو تعــرض علیــه. 
قضـیة مــا أو ومـن شــأن الـرأي العــام إذا مـا عبــر عـن نفســه أن یناصـر أو یخــذل 

اقتراحًــا معینًــا، وكثیــرًا مــا یكــون قــوة موجهــة للســلطات الحاكمــة، علمــا بــأن الــرأي 
العام لیس ظاهرة ثابتة بالضرورة، وقد یتغیر إزاء مسألة مـا مـن حـین إلـى حـین. 
ومـــن أدوات التـــأثیر فـــي الـــرأي العـــام وحـــدة الثقافـــة والتوجیـــه والعلاقـــات العامــــة 

لإعلام المختلفـة، أمـا طـرق قیـاس اتجاهـات الـرأي والصحف والتلفزیون ووسائل ا
العام فمتعددة تتراوح بین الاستقصاء والاستفتاء والمقابلات وملاحظة ما یقوم به 

 . )٣(الأشخاص في شتى مواقف الحیاة التي یعتمد فیها السلوك على الآراء
ـــا فـــي أعقـــاب الحـــرب العالمیـــة  ـــرأي العـــام فـــي أوروب وقـــد ظهـــرت قـــوة ال

ـــ ـــة جذریـــةث الأولـــى، حی ـــة واقتصـــادیة واجتماعی ، حـــدثت تغیـــرات سیاســـیة وثقافی
بالإضــافة إلــى خیبــة الأمــل لــدي الشــعوب الأوروبیــة إزاء السیاســات الدیكتاتوریــة 
التي قادت أوروبا إلى الهاویة، في ظل الشعور بعدم الثقة في القیادات السیاسیة 

 ن في نهایة الأمر.الوطنیة، مع الإیمان الكامل بأن الشعوب هي من تدفع الثم
ومــن هــذا المنطلــق عملــت الحكومــة الألمانیــة علــى البحــث عــن الوســائل 
التـــي تـــؤدي إلـــى استرضـــاء الـــرأي العـــام لـــدى الـــدول الأوروبیـــة ومخاطبـــة ودهـــا، 

 ولوكــارنو )٤(١٩١٩ بهـدف تضــلیلها عـن الانتهاكــات الألمانیــة لمعاهـدتي فرســاي
س أولویـات الحكومـة الألمانیـة إذ ، وكان الـرأي العـام البلجیكـي علـى رأ)٥(١٩٢٥

أدركــت أهمیــة تهدئــة الــرأي العــام البلجیكــي، خاصــة وأن الشــعب البلجیكــي ذاق 
مرارة وویلات الحرب العالمیة الأولى عندما غزت ألمانیا الأراضي البلجیكیة فـي 

 - )٦(١٨٣٩بــالرغم مــن سیاســة الحیــاد التــي اتبعتهــا بلجیكــا منــذ عــام  -بــدایاتها 
بلجیكا تحت الاحتلال الألماني أثناء الحرب العالمیة الأولـى حتـى تـم وقد وقعت 

 .١٩١٨نوفمبر  ١١تحریرها باستسلام ألمانیا في 
وما أن انتهت الحرب العالمیة الأولى حتى رأت بلجیكا أهمیة عقد تحالفات مع 
القوى المجاورة والاستغناء عن سیاسة الحیاد التي فشلت في حمایتها. ووجدت 

وقَّع من قبل  اسریً  اعسكریً  االمنشودة في فرنسا، فعقدت معها تحالفً ضالتها 
بهدف تنسیق الخطط الدفاعیة العسكریة بینهما  ١٩٢٠سبتمبر  ٧البلدین في 
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في حالة العدوان على أي منهما من قبل طرف أخر، ولا شك أن ذلك الاتفاق 
 .)٧(جاء موجهًا بشكل واضح ضد ألمانیا

الشارع البلجیكي،  ١٩٣٦مارس  ٧ة الراین في ولكن أقلق احتلال منطق
وهــــــو مــــــا دعــــــى الحكومــــــة البلجیكیــــــة إلــــــى إعــــــلان الملــــــك البلجیكــــــي "لیوبولــــــد 

أكتـوبر  ١٤العـودة إلـى سیاسـة الحیـاد مـرة أخـرى فـي   )٨("Léopold IIIالثالـث
من العام نفسه لتهدئة الرأي العام. إذ اتبعت بلجیكا المبدأ القائل: "لا شيء أكثر 

حكمــة فــي مواجهــة الجــار القــوي". وكانــت الحكمــة فــي العــودة إلــى سیاســة مــن ال
ــــاظ علــــى  ــــوى كبــــرى أحاطــــت بحــــدودها، بهــــدف الحف ــــي ظــــل وجــــود ق ــــاد ف الحی

 استقلالها.
وقد اهتمت الحكومة الألمانیة بشكل خـاص بمعرفـة التصـریحات العلنیـة 

لال للحكومة البلجیكیة التي تحدد موقفها الـدولي، وعلـى وجـه الخصـوص مـن خـ
بالرایخستاج، أعرب فیـه  ١٩٣٧ینایر  ٣٠تصریح أدلى به هتلر في خطابه في 

عنــــدما أكــــد علــــى اســــتعداد الحكومــــة  )٩(عــــن وجهــــة نظــــره حــــول هــــذا الموضــــوع
 .)١٠(الألمانیة الاعتراف باستقلال بلجیكا وحیادها بشكل دائم

 التصریح الألماني باحترام استقلال بلجیكا:
لمانیـا أظهرت بوادر تـدل  علـى أن مسـألة عقـد میثـاق عـدم اعتـداء بـین 

ـــدو أن المفاوضـــات  وبلجیكـــا ســـتكون موضـــوع تصـــریح یـــذاع فـــي بروكســـل، ویب
ینــایر بشــأن الحیــاد  ٣٠الخاصــة بهــذه المســألة نشــأت نتیجــة لخطــاب هتلــر فــي 

 .)١١(البلجیكي
كــــا إلــــى بلجی ١٩٣٧أكتــــوبر  ١٣وقــــد صــــرحت الحكومــــة الألمانیــــة فــــي 

نـوراث فرایهر فون باحترام استقلالها، حیث سلم وزیر الخارجیة الألماني البارون 
Freiherr von Neurath )ینـون ڤدا )١٣(یكونـتڤإلى الـ )١٢( )١٩٣٨ - ١٩٣٢

Davignon  ـ وزیــر بلجیكــا المفــوض ببــرلین ـ وثیقــة هامــة تحتــوي علــى تعهــد
عدة إذا تعرضــت للاعتــداء فــي ألمانیــا بــاحترام اســتقلال بلجیكــا وبإمــدادها بالمســا

 ، وقد تناول التصریح النقاط الآتیة:)١٤(أي وقت
 احترام استقلال بلجیكا وسیادتها بشكل كامل. .١
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ـــالقوة ضـــد أي عـــدوان أو غـــزو، ومنـــع  .٢ ـــدفاع عـــن الحـــدود البلجیكیـــة ب ال
استخدام الأراضي البلجیكیة في حالة الاعتداء علیها من دولة أخرى أو 

أو قاعدة لعملیات عسـكریة سـواء بریـة أو جویـة. استخدام أرضها كممر 
 .)١٥(وأوضحت ألمانیا أن غایتها من ذلك الدفاع عن بلجیكا بشكل فعال

كما صرحت الحكومـة الألمانیـة أن حرمـة وسـلامة بلجیكـا ذات مصـلحة 
مشــتركة للقــوى الغربیــة، كمــا أكــدت علــى عزمهــا علــى عــدم تقــویض هــذه الحرمــة 

مـــن الظــروف، واحتــرام الأراضـــي البلجیكیــة فـــي وهــذه الســلامة تحـــت أي ظــرف 
جمیــع الأوقــات، باســتثناء انخــراط بلجیكــا فــي نــزاع عســكري مســلح ضــد ألمانیــا. 

 . )١٦(كما أنها مستعدة لمنح المساعدة لبلجیكا في حالة تعرضها لهجوم أو غزو

 تحلیل دوافع ألمانیا لإصدار التصریح:
كــان یهــدف إلــى بعــث  لـم یــأت صــدور التصــریح الألمــاني مــن فــراغ، بــل

الطمأنینــة لــدى الــرأي العــام البلجیكــي فــي ظــل الاحــتلال الألمــاني لمنطقــة الــراین 
منزوعـــــة الســـــلاح، هـــــذا إلـــــى جانـــــب إعـــــلان بلجیكـــــا التزامهـــــا بسیاســـــة الحیـــــاد، 
بالإضــافة إلــى محاولــة ألمانیــا إظهــار دورهــا فــي الحفــاظ علــى الســلام الأوروبــي 

 . الرأي العام العالمي كغیرها من القوى الأوروبیة أمام
 :وتداعیاته احتلال الراین إزاءالبلجیكي  التوترأ ـ 

بــدأ هتلــر فــي تســلیح الجــیش الألمــاني فــي ســریة تامــة فــي الفتــرة مــا بــین 
) مخالفـــا بـــذلك نصـــوص معاهـــدة فرســـاي، كمـــا أمـــر بإنشـــاء ١٩٣٥ - ١٩٣٣(

مج شـامل سلاح الطیران، وهو أمر كانت تحرمه المعاهدة، كمـا أمـر بوضـع برنـا
وهكذا تحررت ألمانیا من التزامـات معاهـدة فرسـاي ، )١٧(لبناء أسطول بحري قوي

مـــــارس  ١٦دون موافقـــــة الأطـــــراف الأخـــــرى وأصـــــدرت قانونهـــــا العســـــكري فـــــي 
 یرماخــــتڤ، والــــذي أدخــــل نظــــام التجنیــــد الإلزامــــي لقواتهــــا المســــلحة ()١٨(١٩٣٥

Wehrmacht()١٩(. 
 )٢٠(إعــادة احــتلال أراضــي الــراینوهــو مــا شــجعه علــى إعــلان اعتزامــه 

. وفــي اللیلــة ذاتهــا أرســل ١٩٣٦مــارس  ٧بقــوات ألمانیــة فــي خطــاب ألقــاه فــي 
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بعض وحدات جیشه الجدید إلى المنطقة منزوعة السـلاح فـي إقلـیم الـراین الواقـع 
على الحدود الغربیة مـن ألمانیـا. وكـان هـذا التقـدم بمثابـة تمزیقـا لمعاهـدة فرسـاي 

نقضًا صـریحًا لمعاهـدة لوكـارنو بأسـرها. وقـد انتهـى الأمـر إلـى لا بقوة السلاح، و 
، حیــث وقفــت عصــبة الأمــم والقــوى الكبــرى آنــذاك لــم تحــرك ســاكنا إزاء )٢١(شــيء

ذلك الانتهاك الخطیر لمعاهدتي فرسـاي ولوكـارنو واكتفـت بالشـجب والاسـتنكار، 
وهـو مـا شـكل مما أعطى الفرصة لهتلر إلى المطالبـة بـأكثر مـن ذلـك فیمـا بعـد، 

خطــورة علــى الســلام الأوروبــي بشــكل خــاص والســلام العــالمي بشــكل عــام، ممــا 
 أقلق الرأي العام لدى الدول الضعیفة على الحدود الألمانیة وعلى رأسها بلجیكا.

ـــى  ـــه مـــن التســـابق عل وذلـــك فـــي ظـــل التســـلح المكثـــف للـــرایخ، ومـــا قابل
میـزان القـوى الأوروبــي، التسـلح العسـكري فـي دول أخـرى، ممــا أدى إلـى اخـتلال 

وهنـــــا وجـــــدت بلجیكـــــا ضـــــرورة العمـــــل علـــــى اتخـــــاذ الخطـــــوات اللازمـــــة لحمایـــــة 
. إذ أصــبح اســتعمال القــوة شــیئًا فشــیئاً أمــراً لا )٢٢(ســلامتها، والــدفاع عــن أرضــها

في ظل  )٢٣(مفر منه في نظر الجماهیر الكبیرة المحبة للسلام، وأنصار المهادنة
 .زیادة توتر الموقف الدولي

 ب ـ موقف بلجیكا الدولي:
، والــذي أكــد علــى ١٩٣٦و ١٩٣٥أدى التــوتر الــدولي فیمــا بــین عــامي 

فشــل عصـــبة الأمـــم فـــي حمایـــة أحــد أعضـــائها مثـــل إثیوبیـــا، والتحـــالف الفرنســـي 
، والــــذي تـــذرعت بــــه ألمانیـــا لــــنقض معاهـــدة لوكــــارنو، وإعــــادة ١٩٣٥الســـوفیتي 

إلـــى خشـــیة بلجیكـــا مـــن ضـــیاع  تســـلیح منطقـــة الـــراین متجاهلـــة معاهـــدة فرســـاي،
استقلالها في ظل وقـوع حـرب بـین ألمانیـا وفرنسـا فـي حالـة ارتباطهـا بـأي منهمـا 

 كحلیف.
وزادت مخاوف الرأي العام البلجیكي نتیجـة للانتهاكـات الألمانیـة، حیـث 
كـــــان ثمانیـــــة ملایـــــین بلجیكـــــي یشـــــعرون بالتهدیـــــد الألمـــــاني، علـــــى الـــــرغم مـــــن 

ة البلجیكیــة التــي كانــت تؤكــد غیــر ذلــك. وقــد عبــر التصــریحات الرســمیة للحكومــ
عن ذلـك قـائلا: "سـأل  )٢٤(Pierre Goemaereالكاتب البلجیكي بییر جومیري 

بلجیكـا: هـل تشـعر بالتهدیـد مـن قبـل ألمانیـا؟   )٢٥(Adolf Hitler"أدولف هتلـر
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ردت الحكومــــة تحــــت وطــــأة عــــدم الحــــذر بـــــ (لا)، بینمــــا أجــــاب ثمانیــــة ملایــــین 
  .)٢٦(نعم)(وطأة الخوف من فقدان الحقیقة، بـ  بلجیكي تحت

شــعور لــدى الــرأي العــام البلجیكــي بفقــدان الثقــة  ١٩٣٦شــهد عــام وهكــذا 
في عصبة الأمم، نتیجة لفشلها في التصدي للعدید من الأزمات، بالإضـافة إلـى 

والحقیقـة التـي شـعر  .)٢٧(الخوف من وقوع هجوم جدید علـى الأراضـي البلجیكیـة
بهــا الجمیــع ولــم یجــرؤ أحــد علــى الاعتــراف بهــا هــي أن العــالم كــان یمــر بأزمــة 

 .)٢٨(خوف
ـــى  ١٩٣٦علـــى العمـــوم كانـــت ســـنة  ـــدة فـــي انـــزلاق العـــالم إل ـــة أكی مرحل

الهاویة. فعصبة الأمم كانت قد فقدت ثقة الشعوب من جراء عجزها عن التدخل 
، وفــي هجــوم إیطالیــا علــى ١٩٣١ا عــام الفعــال فــي هجــوم الیابــان علــى منشــوری

)، ثــم ظهــر ضــعفها أمــام العــالم أجمــع عنــدما فشــلت ١٩٣٧ - ١٩٣٥الحبشــة (
؛ ولمواكبــة تلـك الظــروف أعلـن الملــك البلجیكــي )٢٩(فـي التــدخل فـي مســألة الـراین

أنــه مثــل أســلافه ینــوي الحفــاظ علــى  ١٩٣٦أكتــوبر  ١٤فــي مجلــس الــوزراء یــوم 
 .)٣٠(دولة ذات سیادةسلامة واستقلال بلجیكا ك

وقــــد فســــر ذلــــك علــــى أنهــــا سیاســــة "إطــــلاق الأیــــدي"، والواقــــع أن هــــذه 
السیاسة كانت تحسب حسابًا للصعوبات الداخلیة في بلجیكا، حیـث كـان الجنـاح 

، في بعض الحالات قـد انتقـدوا )٣٢(للحزب الكاثولیكي، والاشتراكیون )٣١(الفلمنكي
، وكانــــت تســــتوحي كــــذلك مــــن ١٩٢٠ بعنــــف الاتفــــاق الفرنســــي البلجیكــــي لســــنة

الرغبـــة فــــي الحـــذر، إذ أن الملــــك البلجیكـــي لیوبولــــد الثالـــث قــــد ذكـــر أن معونــــة 
الحلیــــف لا یمكنهــــا أن تحــــدث "إلا بعــــد صــــدمة الغــــزو والتــــي ســــتكون صــــاعقة" 
والواقــع أن الحكومـــة البلجیكیــة لـــم تكـــن تفكــر فـــي مـــنح حــق العبـــور إلا إذا كـــان 

 .   )٣٣(یة "فرصة واضحة للنجاح"للجیوش البریطانیة والفرنس
على أیة حال كان الرأي العام وبأغلبیة ساحقة یرید الابتعاد عن كل مـا 
یمكــــن أن یجــــر بلجیكــــا إلــــى الحــــرب. وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك اتخــــذت الحكومــــة 

 .  )٣٤(البلجیكیة عدتها للدفاع عن حدود بلجیكا إذا ما قامت حرب
انطلاقـا مـن أن  ١٩٣٦ي عـام ویمكن القـول أن بلجیكـا أعلنـت الحیـاد فـ



 

٣٨١ 

لا شـــيء أكثـــر مـــن الحكمـــة فـــي مواجهـــة الجـــار القـــوي، خاصـــة بعـــد أن رأت أن 
عصــبة الأمــم قــد فشــلت فــي حمایــة الــدول الضــعیفة، إلــى جانــب سیاســة التهدئــة 

وفرنسا في ظل انتهاكات هتلر وتمزیقه كل یوم  )٣٥(التي اتبعتها كل من بریطانیا
  ورقة جدیدة من معاهدة فرساي.

ومـن هـذا المنطلــق وجـدت بلجیكـا نفســها تسـیر فـي سیاســة تملیهـا علیهــا 
الجغرافیـــــا والتـــــاریخ، وكانـــــت مســـــالمة للغایـــــة وترغـــــب بشـــــدة فـــــي الحفـــــاظ علـــــى 
اسـتقلالها وحیادهــا تجـاه الجمیــع، فكانـت لا تریــد أن تنجـر بــأي ثمـن إلــى مـا هــو 

دیـة بشـدة لأي سیاسـة أبعد مما تملیه علیها التزاماتها الوطنیة والدولیـة، فهـي معا
 . )٣٦(قد تجرها إلى الحرب

ومن خلال ما سبق یتضح أن أسـباب هـذا التحـول البلجیكـي لـم یقتصـر 
على الموقف الدولي فحسب، بل لعب الرأي العام البلجیكي دورا مباشـرا فـي هـذا 

 الاتجاه، وذلك للأسباب الآتیة:
الفلمنكیة، والزیادة فـي إن الحكومة البلجیكیة أخذت في اعتبارها الحركة  .١

نسبة الفلمنكیین في بلجیكا، والذین كان مـوقفهم معادیـا لأي تحـالف مـع 
 فرنسا.

خــوف حكومــة الجبهــة الشــعبیة البرجوازیــة البلجیكیــة مــن أن التوافــق مــع  .٢
 فرنسا یولد شعور بالاستیاء لدى الرأي العام البلجیكي.

الـذي أزعـج  -١٩٣٥كان لا یـزال اسـتغلال التحـالف الفرنسـي السـوفیتي  .٣
فـــي بلجیكـــا مـــن قبـــل جمیـــع العناصـــر المعارضـــة، ممـــا شـــكل  -ألمانیـــا 

 . )٣٧(دعایة قویة مضادة لاستمرار التحالف مع فرنسا

یتضـــــح مـــــن ذلـــــك أنـــــه كانـــــت هنـــــاك أراء معارضـــــة للتحـــــالف الفرنســـــي 
، إذ رأت أن أي تقـارب مـع فرنسـا سـیؤدي إلـى جـر بلجیكـا إلـى ١٩٢٠البلجیكي 

ا حــدث مــن قبــل عنــدما تحالفــت فرنســا مــع روســیا قبــل الحــرب حــرب قادمــة، كمــ
 العالمیة الأولى.

ونتیجة لـذلك وجـدت بلجیكـا أن أفضـل خدمـة ممكـن تقـدمها لفرنسـا، هـو 
العمل على تهدئة العلاقات الألمانیة الفرنسیة والعمل على جعلهـا أشـبه بالجلیـد، 
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ة وإجمـاع مشـاعر الـرأي لذا أدى قـرار الحكومـة البلجیكیـة بـالتزام الحیـاد إلـى وحـد
 .)٣٨(العام البلجیكي

ـــرأي العـــالم البلجیكـــي علـــى اتخـــاذ  ومـــن خـــلال مـــا ســـبق یتضـــح أثـــر ال
، خاصــة وأنــه لــم یكــن مســتعدا ١٩٣٦الحكومــة البلجیكیــة لقــرار الحیــاد فــي عــام 

لسماح بغزو أرضه مرة أخرى من قبل أي قوة، في ظل تلبد سـماء أوروبـا بغیـوم 
نتیجـة للانتهاكـات الألمانیـة، وعجـز عصـبة الأمـم عـن  حرب قادمة لا مفر منهـا

 تحقیق أهدافها التي وجدت من أجلها. 
ومن هذا المنطلق یمكن القول أن التصریح الألماني جاء نتیجة لموقـف 
بلجیكــا الــدولي، وهــو مــا شــجع ألمانیــا علــى إصــدار التصــریح الألمــاني بــاحترام 

أي عــدوان فــي ظــل اســتمرار  اســتقلال وحیــاد بلجیكــا، بــل وضــمان حمایتهــا ضــد
 موقفها الدولي المتمثل في التزام الحیاد إزاء القوى الأوروبیة.

ـــك أن الحكومـــة الألمانیـــة قـــد طالبـــت فـــي ســـبتمبر  وخیـــر دلیـــل علـــى ذل
ضــرورة تحدیــد "الوضــعیة الدولیــة" لبلجیكــا، خاصــة فیمــا یتعلــق بمســألة ب ١٩٣٧

على التعهـد لألمانیـا بـأن  أكتوبر ١٣حق العبور. فوافقت الحكومة البلجیكیة في 
تمنــــع مــــرور أي قــــوات عبــــر أرضــــها، فــــي نظیــــر الحصــــول علــــى وعــــد ألمــــاني 

ـــة" ـــاحترام وعـــدم انتهـــاك ســـلامة الأراضـــي البلجیكی . وهـــو مـــا وافقـــت علیـــه )٣٩("ب
 .)٤٠(الحكومة الألمانیة في الوقت نفسه

 ج ـ إظهار دور ألمانیا في الحفاظ على السلام الأوروبي:
موقـف ألمانیـا  )٤١(١٩٣٧أبریـل  ٢٤تصریح البریطـاني الفرنسـي أحرج ال

أمام الـرأي العـام العـالمي، خاصـة بعـد أن أبلغـت لنـدن وبـاریس بـرلین بمـا تناولـه 
لـذا رأت ضـرورة اتخـاذ موقـف مماثـل ؛ )٤٢(من ضمانهما لحیاد بلجیكـا واسـتقلالها

لام الأوروبــي وأنهــا ترغــب فــي الحفـاظ علــى الســ لإبعـاد شــبح إثــارة الحــرب عنهـا.
. لـــــذا یعـــــد هـــــذا التصـــــریح ممـــــاثلا للتصـــــریح )٤٣(كغیرهـــــا مـــــن القـــــوى الأوروبیـــــة

. أي أن )٤٤(البریطـاني الفرنسـي الـذي قامـت علیـه العلاقـات بـین بلجیكـا وجیرانهــا
 سلامة بلجیكا تضمنها ألمانیا بعد فرنسا وبریطانیا. 

ألمانیـــا " الفرنســـیة قائلـــة أن Altanوهـــو مـــا عبـــرت عنـــه جریـــدة "الطـــان 
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نــــادت جهــــارا بصــــیانة حرمــــة الأراضــــي البلجیكیــــة، وكانــــت هــــذه المنــــاداة عمــــلاً 
سیاســـیاً مهمــــاً للســــلام الأوروبـــي، ولا ســــیما أن بلجیكــــا كانـــت عــــاملاً مهمًــــا فــــي 
التوازن في أوروبا الغربیة بـالنظر إلـى مركزهـا الجغرافـي، ممـا جعـل الحالـة أكثـر 

 Inforریـــدة "انفـــور ماســـیون وضـــوحا وزال منهـــا كـــل تعقـــد. كمـــا أوضـــحت ج
Massion  أن ألمانیــا قــد أحــرزت فــوزا دبلوماســیا، ومزیــة حربیــة، ولا شــك أن "

 .)٤٥(هذا الفوز سیخدم السلام في أوروبا الغربیة
وهكذا رأت الصحافة الفرنسة أن الدافع وراء التصریح الألماني أنه عمل 
سیاســي لا أكثــر، هــدفت منــه ألمانیــا تهدئــة الــرأي العــام البلجیكــي بشــكل خــاص، 
والرأي العام الأوروبي بشكل عام لبعث الطمأنینة في نفوس البلجیكیـین فـي ظـل 

 إعادة ألمانیا احتلال منطقة الراین منزوعة السلاح. 
وجــدیر بالملاحظــة مــا إن انتهــت الحــرب العالمیــة الأولــى حتــى حاولــت 
القــوى المتحاربــة أن تثبــت عــدم مســئولیتها عــن اشــتعال الحــرب العالمیــة الأولــى، 
والآن في ظل توقع اشتعال حرب جدیدة انطلقت تلـك القـوى فـي أن تثبـت حسـن 

 نوایاها تجاه بلجیكا.

 د ـ الموقف الأمریكي:
 )٤٦(Franklin Rooseveltكــي فــرانكلین روزفلــت وجــه الــرئیس الأمری

حــدیثا ودیًــا مــن منزلــه للأمــریكیین عبــر الرادیــو فــي الیــوم نفســه الــذي صــدر فیــه 
" إنَّ أمیركــا تكــره الحــرب.  :قــال فیــه -١٩٣٧أكتــوبر  ١٣ –التصــریح الألمــاني 

وأمیركــا ترجــو الســلم وتنشــده، فهــي لــذلك دائبــة بنشــاطها فــي الســعي إلــى توطیــد 
م" واســتطرد قــائلا: " فــي عــالم كثــرت فیــه الریــب والشــبهات المتبادلــة یجــب الســلا

الجد والحزم في طلـب السـلم، فإنـه لا یمكـن الاكتفـاء بتمنیـه ولا بانتظـاره ... وإن 
نمــو الســلم العــالمي متوقــف علــى قبــول الأمــم لــبعض المجــاملات الأساســیة فــي 

كل أمة بأن مخالفة هذه  علاقاتها بعضها مع بعض، وفي النهایة أرجو أن تسلم
 .)٤٧(القواعد في السلوك مضر بخیر جمیع الأمم"

ـــالقلق إزاء  ـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ب ـــك مـــدى شـــعور الولای یتضـــح مـــن ذل
الانتهاكات الألمانیة في أوروبا، وخطرها على السلام، وفي هـذا الخطـاب رسـالة 
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لبعـــد عمـــا واضـــحة إلـــى ألمانیـــا بضـــرورة العمـــل علـــى المحافظـــة علـــى الســـلام وا
یهــدده، ویبــدو مــن ذلــك أن التصــریح الألمــاني جــاء فــي وقتــه لــیس لتهدئــة الــرأي 

 العام البلجیكي فحسب، بل لتهدئة الرأي العام العالمي بشكل عام. 
وقد رجع البعض بأن یكون لخطـاب روزفلـت دور فـي إصـدار التصـریح 

 اینـه زیتـونججریدة  دویـتش الجیمالألماني، وهو ما جعل الصحف الألمانیة مثل 
Deutsche Gemeine Zeitung   تقـــول "أن هـــذه المســـاعدة الفعالـــة التـــي

قدمتها ألمانیا للسلام تناقض كل المناقضة كثیرا من الآراء المغلوطة التي أبداها 
روزفلت ... ویعود الفضل في هذا العمل إلى عاهلین أوروبیین هما ملك بلجیكا 

 .)٤٨(روزفلت في ذلك"والزعیم المستشار، ولا شأن لخطبة 
وعلى الرغم من ذلك یمكن القول لـم یكـن خطـاب روزفلـت بشـأن السـلام 
من قبیل الصدفة ولكـن یـرجح أن الـرئیس الأمریكـي كـان علـى علـم بصـدور هـذا 
التصریح، أو أن الدبلوماسیة السریة الأمریكیة كانت أحد عوامل صدوره في ظل 

آنـذاك حتـى إذا تظـاهرت بالبعـد عـن الدور الأمریكـي المراقـب للموقـف الأوروبـي 
القارة الأوروبیة. فالمدقق النظر فـي خطـاب روزفلـت یشـعر بأنـه موجـه  كلاتمش

 لألمانیا ویخصها بتهدید السلام العالمي.

 موقف الدوائر السیاسیة البلجیكیة من التصریح الألماني: 
الأمر لم یتم الاتفاق بین ألمانیا وبلجیكا على میثاق بینهما، وكل ما في 

أن الحكومــــــة الألمانیــــــة صــــــرحت مــــــن جانبهــــــا بموقفهــــــا إزاء بلجیكــــــا، وكــــــررت 
 .)٤٩(تصمیمها على احترام حیاد الأراضي البلجیكیة

أي یــوم  –وقـد رد الــوزیر البلجیكـي المفــوض فــي ألمانیـا فــي الیـوم نفســه 
على وزیر الخارجیة الألمـاني مصـرحا بـأن حكومتـه قابلـت  -١٩٣٧أكتوبر  ١٣

. ویعــد )٥٠(لمــاني بارتیــاح كبیــر، وشــكرت للحكومــة الألمانیــة موقفهــاالتصــریح الأ
 .)٥١(هذا الرد بمثابة إعلان بلجیكا بقبول هذا التصریح

والجــدیر بالملاحظــة أن الــرد البلجیكــي كــان جــاهزا فــي الیــوم نفســه الــذي 
أصــدرت فــي المانیــا التصــریح، وهــو مــا دل علــى أن هنــاك مفاوضــات قــد ســبقت 
تبــــادل التصــــریح الألمــــاني والــــرد البلجیكــــي بــــین كــــلا الحكــــومتین، لــــذا لــــم یكــــن 
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عمــل علــى التصــریح الألمــاني مفاجئــا للحكومــة البلجیكیــة، خاصــة وأنهــا كانــت ت
ضمان احترام جیرانها لحیادها حتى لا تتكرر مأساة الحرب العالمیـة الأولـى مـرة 

 أخرى.
وقابلــت الــدوائر السیاســیة الرســمیة البلجیكیــة التصــریح الألمــاني بــاحترام 

، وصرحت بأن قبول هذا العهد من ألمانیا لا یمـس )٥٢(استقلال بلجیكا بالترحیب
لدى عصبة الأمم، تلك التعهدات التي ستبقى بحال من الأحوال تعهدات بلجیكا 

بلجیكــا أمینــة علیهــا، وقصــد بهــذا التصــریح الشــفهي الرســمي إزالــة مــا قــد یتبــادر 
مــــن قــــانون  )٥٣()١٦إلـــى الأذهــــان مـــن تخلــــي بلجیكــــا عمـــا قــــد تفرضــــه المـــادة (

، وأنهـــا كانـــت ســـترفض كـــل تعهـــد لا یتفـــق تمـــام الاتفـــاق مـــع )٥٤(العصـــبة علیهـــا
. وقد أصـدرت الحكومـة البلجیكیـة بیانـا قالـت فیـه )٥٥(عصبة الأمم تعهداتها تجاه

أنهــا تعــد التصــریح الألمــاني وســیلة مهمــة لتثبیــت الســلم، وأنهــا لــم تغمــض عینهــا 
 .)٥٦(عن واجباتها كعضو في عصبة الأمم

 Paul Henriكمـا دافــع وزیـر الخارجیــة البلجیكـي "بــول هنـري ســباك 
Spaak")ــــه مــــن زعمــــاء الا مــــع - )٥٧ ــــى هــــذا  -شــــتراكیین أن ــــى مــــا وجــــه إل عل

: "إنَّ هـذا التصـریح أعطـى بلجیكـا )٥٨(التصریح من نقد، قائلا في مجلس النـواب
ما ترجوه من عهد برعایة استقلالها، وذلك بغیـر مقابـل، وإنَّ هـذا التصـریح لـیس 
بمخـدر لأعصـاب الأمـة كمـا یـزعم الـبعض، لأنـه علـى العكـس بنـي علـى أســاس 

لتــي تبناهــا الملــك البلجیكــي، والمبنیــة علــى أســاس أن الحفــاظ السیاســة الجدیــدة ا
 .)٥٩("على استقلال بلجیكا یكون بالدفاع عن أرضها بقواتها ووسائلها

 –" Nasionanische Zeitungوقالــــت جریــــدة "ناســــیونان زیتــــونج 
أن بلجیكــا حطمــت أخــر سلســلة لهــا بسیاســة  -تصــدر فــي مدینــة إســن (ألمانیــا)

لة یهمهـا اسـتقلالها وسـلامة أراضـیها، وقـد أصـبحت طلیقـة الحرب، فهي الآن دو 
من التعهدات المنطویة على التحیز، وهـو مـا أدى إلـى تبـدل وجـه أوروبـا، وجـاء 
هـــــذا الاســـــتقرار بفضـــــل المفاوضـــــات الثنائیـــــة فـــــي تبـــــادل المـــــذكرتین بـــــین كـــــلا 

 .)٦٠(الحكومتین
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وعلى الرغم من ذلـك، كـان مـن الصـعب علـى الحكومـة البلجیكیـة إقنـاع 
الـــرأي العـــام بالاطمئنـــان للتصـــریح الألمـــاني بـــاحترام اســـتقلال بلجیكـــا، فـــي ظـــل 

 السیاسة التي اتبعتها الحكومة النازیة في الأعوام الماضیة. 

 الانتقادات البلجیكیة للتصریح الألماني:
صــریح الألمــاني یعــد بمثابــة حجــة قویــة اعتقــدت الحكومــة النازیــة أن الت

 –لإقناع الرأي العام البلجیكي أن ألمانیا لن تكرر ما حدث في الماضي القریب 
لما في ذلك من تهدئـة  –اختراق ألمانیا لحیاد بلجیكا في الحرب العالمیة الأولى 

  للتوتر والقلق لدى الرأي العام البلجیكي.
بـل  جمـاعيیح الألمـاني بترحیـب وعلى الرغم مـن ذلـك، لـم یقابـل التصـر 

لاقى كثیرا من التندید على صفحات بعض الجرائد، وعلى ألسـنة بعـض أعضـاء 
عدیـد مـن الانتقـادات وقـد واجـه . )٦١(شـتراكیینالاوالون ومـن المجلس النواب من 

 التي تلخصت في الآتي:
لمانیــا تبغــي مــن هــذا التصــریح إلــى الاطمئنــان إلــى حــدودها الغربیــة أن إ .١

غ إلــــى مطامعهــــا فــــي شــــرق أوروبــــا ضــــد تشیكوســــلوفاكیا والاتحــــاد لتتفـــر 
 السوفیتي.

ن ألمانیا ما قصدت بهذا التصریح إلا توجیه ضربة أخـرى إلـى عصـبة إ .٢
الأمـــم، بـــأن تبـــرهن للعـــالم أنـــه یمكـــن عمـــل أعمـــال جلیلـــة لنشـــر الســـلام 

 وتوطید عواطف الإخاء بین الشعوب بعیدا عن جدران جنیف. 

ناسـبا لقبـول هـذا التصـریح مـن ألمانیـا، لأنـه یضـعها ن الوقت لم یكـن مإ .٣
بالنســـبة لبلجیكـــا فـــي مســـتوى فرنســـا فـــي الوقـــت الـــذي تجاهـــد فیـــه هـــذه 

 ومسالك البحر المتوسط. )٦٢(بمقاومة المطامع الدكتاتوریة في إسبانیا

ن هذا التصریح وقبوله یجعل لألمانیا الحق في الدخول مع بلجیكـا فـي إ .٤
محادثـــات بـــین أركـــان الحـــرب أســـوة بالمحادثـــات التـــي تقـــوم بهـــا إنجلتـــرا 

، ١٩٣٧وفرنسـا بحكــم تعهــدیهما بحمایــة بلجیكـا اللــذین صــدرا فــي أبریــل 
وأن ألمانیا إذا طلبت هذا الحق فسترى إنجلترا وفرنسا الامتناع عن هذه 
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محادثـــات تحاشـــیا لإفشـــاء أســـرارهما الحربیـــة علـــى الأقـــل فیمـــا یخـــص ال
 بلجیكا.

ن هــذا التصــریح مــا هــو فــي الحقیقــة إلا معاهــدة لا ینقصــها إلا بعــض إ .٥
إجراءات رسمیة، وأن هذا بطبیعته سیزج ببلجیكا ناحیة ألمانیا إلى مدى 

 . )٦٣(أبعد مما تقصده

لمصــــادر المفكــــرة لــــم تــــنقص كــــل هــــذه الانتقــــادات كثیــــرا مــــن ترحیــــب ا
وإجماعها على أنها خطوة جدیة إلـى الأمـام نحـو السـلام العـالمي أو علـى الأقـل 
نحو السلام في غرب أوروبا. وأن هذا التصریح الموجه إلى بلجیكـا یتضـمن فـي 
ثنایاه نداء ضمنیا إلى إنجلترا وفرنسا لیبادروا جمیعا برغبـة أكیـدة مجهـودا جدیـدا 

 .)٦٤(يمنتجًا نحو السلام العالم
علــــى أیــــة حــــال لــــم یغیــــر الوعــــد الألمــــاني مــــن السیاســــة الدفاعیــــة لــــدى 
بلجیكا، والتي عمادها الـدفاع عـن الأراضـي البلجیكیـة بواسـطة الجـیش البلجیكـي 
والحصون البلجیكیة المنشأة والمجـددة قبـل أي شـيء آخـر. إذ أن بلجیكـا وجـدت 

، فـإن فیهـا تقویـة في هذه السیاسة فضلا عـن حریـة العمـل فـي مواجهـة الظـروف
: " أن البلجیكـي مسـیو سـباك فـي هـذا الصـددللعزة القومیة، وقال وزیر الخارجیة 

بلجیكا الیوم لیست دولة محایدة، بل هي أكثر من ذلك؛ لأنها الیوم دولة مستقلة 
 .)٦٥(بمعنى الكلمة"

ــدیها ثقــة فــي التصــریح الألمــاني  ــم یكــن ل وهــو مــا دل علــى أن بلجیكــا ل
، وكانت تعتمد في المقام الأول على حمایة نفسها بنفسها خاصـة بالشكل الكافي

بعد تجربتها في الحرب العالمیة الأولى، فلم تكن تعتمد على الوعود الألمانیة أو 
تصریحات القوى الكبرى كبریطانیا وفرنسا بالحفاظ على حیـاد واسـتقلال بلجیكـا. 

مــد فــي المقــام الأول خاصــة وأنهــا كانــت علــى قناعــة تامــة أن القــوى الكبــرى تعت
 على الدفاع عن مصالحها الذاتیة عندما یدق جرس الخطر.
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 الأسباب الكامنة وراء فقدان الرأي العام الثقة في الوعد الألماني:
 ١٩٣٧أكتــوبر  ١٣قــد یخطــر بالبــال لأول وهلــة أن تصــریح ألمانیــا فــي 

أعطــــاه بالحفــــاظ علــــى اســــتقلال بلجیكــــا، الــــذي أعطــــى ولــــم یتنــــاول مقــــابلا لمــــا 
سیحظى بترحیب إجماعي في بلجیكا لتمشیه مـع السیاسـة الجدیـدة التـي شـرعتها 

. والتي اتسـمت بالحیـاد، هـذا إلـى جانـب تكملتـه للتصـریحین الممـاثلین )٦٦(بلجیكا
 لكل من بریطانیا وفرنسا.

ولكـــن كانـــت هنـــاك عوامـــل عدیـــدة فســـرت الأســـباب الكامنـــة وراء عـــدم 
 :يبالوعد الألماني، وهي كالآتترحیب الرأي العام البلجیكي 

 :  )١٩١٨ - ١٩١٤( الحرب العالمیة الأولى -أولا 
لــم یتخیــل أحــد فــي بلجیكــا أن ألمانیــا ذات یــوم ســوف تتبــرأ مــن توقیعهــا 
ــــى احتــــرام حیــــاد واســــتقلال بلجیكــــا، وأنهــــا ســــتدفع جیوشــــها لغــــزو الأراضــــي  عل

، وسـرقة ونهـب خیراتهـا البلجیكیة في بدایة الحرب العالمیـة الأولـى، وقتـل أبنائهـا
أثنــاء الاحــتلال الألمــاني؛ لــذا كــان الانفجــار عنیفًــا، والســخط عمیقًــا، والمقاومـــة 

 . )٦٧(شرسة، واتفق الجمیع على الصمود حتى النهایة
 ٢٣فــي  )٦٨(Henri Jasparوفــي هــذا الصــدد تحــدث هنــري جاســبار 

لتــي عــززت قــائلا: "لــم تكــن الطریقــة التــي شُــنت بهــا الحــرب هــي ا ١٩٣٦أبریــل 
الشـــعور بالمجـــازر المدنیـــة الأولـــى، التـــي أثـــرت بعمـــق فـــي وجـــدان الـــرأي العـــام 

ومذبحـة روسـینول  )٦٩(Leuvenیـن ڤالبلجیكي، ولكن كان هناك أیضا حریـق لـو
Rossignol )بالإضافة إلى احتلال بلجیكـا بالكامـل تقریبًـا باسـتثناء ثلاثـین )٧٠ ،

وحشــیة وتهدیــد وتخویــف ومــذابح قریــة لأكثــر مــن أربــع ســنوات، ومــا شــهده مــن 
والعمل على كسب الشعب الفلمنكي لكسر الوحـدة الوطنیـة" إلـى غیـر ذلـك، وهـو 

، تجـــاه )٧١(مـــا فســـر الأســـباب الكامنـــة وراء مشـــاعر الـــرأي العـــام البلجیكـــي آنـــذاك
. فقد عانى غالبیـة الشـعب ١٩٣٧التصریح الألماني باحترام استقلال بلجیكا في 

ه ألمانیــا فــوق الأراضــي البلجیكیــة أثنــاء الحــرب العالمیــة البلجیكــي ممــا قامــت بــ
لألمانیــــا بعــــد انتهــــاء  ةالأولــــى، وهــــو مــــا ســــاعد علــــى نشــــر المشــــاعر المناهضــــ

 الحرب. 
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فقــد كانــت الحــرب العالمیــة الأولــى لا تــزال آثارهــا مطبوعــة فــي وجــدان 
ى الشعب البلجیكي، تبـدو شـواهدها فـي النصـب والمقـابر، كمـا تتـراءى آثارهـا علـ

عجزتها ومشوهیها، ولا تـزال مآسـیها حاضـرة بـذكریات معاصـریها، الـذین رأوا أن 
بموثق ألماني أیضا یحترم حدودها ویضـمن  ١٩١٤بلجیكا كانت تتمتع في عام 

حریاتهــا، فلــم یغــن ذلــك دون اقتحــام ألمانیــا لحــدودها وقضــاء بلجیكــا ســنوات فــي 
 . )٧٢(؟!الأمان لهذا الوعد الجدید یمكنالویل، فكیف 

ومــن هــذا المنطلــق لــم یكــن الــرأي العــام البلجیكــي لدیــه ثقــة فــي ألمانیــا 
نتیجـــة لـــذكریات قاســـیة وخـــوف عمیـــق. ولعـــل هنـــاك مـــن یســـأل هـــل یمكـــن لأي 
بلجیكي نسیان آلاف الجثث البلجیكیة التي عبرت علیها الجیوش الألمانیة لغزو 

نـــه القــــادة . وهــــل ینســـى الشــــعب البلجیكـــي مــــا أعل)٧٣(؟!١٩١٤فرنســـا فــــي عـــام 
الألمــان أثنــاء احــتلال الأراضـــي البلجیكیــة، بــأنهم یحتفظـــون فــي ذاكــرتهم بـــذوق 
جنــود الــرایخ فــي الغــزو، وعقیــدتهم المقدســة فــي الحــرب، والتــي تتمثــل فــي " أن 
الحــروب تحــافظ علــى صــحة الشــعوب، كالریــاح والأعاصــیر التــي تحمــي البحــار 

ه تلمیــــذ لهــــم، ومشــــبع بتلــــك مــــن الــــتعفن"؟.  وقــــد رأى البلجیكیــــون فــــي هتلــــر أنــــ
 .  )٧٤(الأفكار

یتضح من ذلك أن معاصري الحرب العالمیـة الأولـى مـن البلجیكیـین قـد 
رأوا بــــأعینهم كیــــف نقضــــت ألمانیــــا تعهــــداتها بــــاحترام الحیــــاد البلجیكــــي، عنــــدما 

منتهكـــــــة بــــــذلك كـــــــل  ١٩١٤أغســــــطس  ٤اخترقــــــت الأراضـــــــي البلجیكیــــــة فـــــــي 
، ممــا رســخ فــي عقــولهم أن ألمانیــا لا ١٨٣٩ الارتباطــات التــي تناولتهــا معاهــدة

عهد لهـا أمـام مصـلحتها فـي حالـة وقـوع حـرب فـي أوروبـا مـرة أخـرى، أي أن مـا 
قامــــت بــــه ألمانیــــا أمــــس ممكــــن أن یتكــــرر الیــــوم وغــــدا فــــي حالــــة وقــــف الحیــــاد 

 البلجیكي أمام المصلحة الألمانیة.
تهاكـــات علـــى أیـــة حـــال أثقـــل القلـــق كاهـــل الشـــعب البلجیكـــي نتیجـــة للان

الألمانیة، الذي كان جریحا مما حدث بالأمس القریـب، وكـان جرحـه یـزداد عمقـا 
، ووحشــــیة الاحــــتلال ١٩١٤كــــل یــــوم، فقــــد احــــتفظ بأكملــــه بــــذكرى رعــــب عــــام 

الألمـاني، والمجــازر التــي أثــرت بعمــق فـي الــرأي العــام البلجیكــي، الــذي رأى بعــد 
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ـــة أن ا ١٩٣٦مـــارس  ٧تســـلیح الـــرایخ لمنطقـــة الـــراین فـــي  نتهـــاء الحـــرب العالمی
لــم یكــن إلا مجـرد هدنــة، لــذا كــان القلـق یتزایــد باســتمرار فــي  ١٩١٨الأولـى عــام 

بلجیكــا فــي ظــل معانــاة صــامتة مخفیــة تحــت عبــاءة الحیــاد الرســمي. كــان هــذا 
القلـق مبنیــا علــى معرفــة البلجیكیــین العمیقــة بالألمــان، والتــي عایشــوها لمــدة أربــع 

ـــة ـــى  ســـنوات، حیـــث رأوا مـــدى رغب الألمـــان فـــي اســـتعباد الشـــعوب، والعـــدوان عل
ـــاط، والـــتعطش للعظمـــة والقـــوة المطلقـــة،  جیـــرانهم، ومـــدى انحلالهـــم مـــن أي ارتب
والرغبــة العنیفــة فــي تشــكیل ألمانیــا الكبــرى التــي تحتــوي جمیــع الألمــان، وهــو مــا 
كانــت تدركـــه بلجیكــا ممـــا جعلهــا تشـــعر بأنهــا " بلـــد حــزین فـــي أوروبــا المخمـــورة 

")٧٥(.   
وجــــدیر بالملاحظــــة أن التصــــریح الألمــــاني جعــــل البلجیكیــــین یشــــعرون 
بـــالقلق مـــن اشـــتعال حـــرب قادمـــة، تســـتعد لهـــا ألمانیـــا بمثـــل هـــذا التصـــریح الـــذي 
حاولت من خلاله أن تثبت حسن نوایاهـا تجـاه الشـعب البلجیكـي، فـي ظـل تفـاقم 

ــــل ــــات الدولیــــة، فهــــل یعق ــــة للمعاهــــدات والاتفاقی أن یصــــدق  الانتهاكــــات الألمانی
الشــعب البلجیكــي مثــل تلــك الوعــود والتصــریحات وقــد ذاق مــرارة ثقتــه فــي ألمانیــا 

 من قبل!
ومـــن هـــذا المنطلـــق یمكـــن القـــول أن الـــرأي العـــام فـــي أنحـــاء بلجیكـــا قـــد 
أصــیب بصـــدمة أعنـــف مـــن أیـــة صـــدمة تلقاهـــا مـــن قبـــل عنـــدما اخترقـــت ألمانیـــا 

ولـى، ولـم یكـن یـنس البلجیكیـون الأراضي البلجیكیة في بدایة الحرب العالمیـة الأ
خاصــة إن ، مــا ألحقتــه بهــم ألمانیــا مــن أذى وآلام أثنــاء الحــرب العالمیــة الأولــى

آلام الاحــتلال الألمــاني لبلجیكــا كــان درســا قاســیا للبلجیكیــین. وهــو مــا كــان أحــد 
الأســباب الكامنــة لفقــدان الثقــة فــي الوعــد الألمــاني بــاحترام اســتقلال بلجیكــا عــام 

١٩٣٧. 

 نقض الحكومة النازیة لوعودها: -نیا ثا
كانـت الحكومــة النازیــة منـذ اســتیلاء هتلــر علــى زمـام الأمــور فــي ألمانیــا 

تــنفض عنهــا وعودهــا واحــد بعــد آخــر، ولــم یقــف ذلــك عنــد تعهــداتها  ١٩٣٣عــام 
التــي وصــفتها بـــأن قبولهــا كـــان اضــطرارا كبنــود معاهـــدة فرســاي، بـــل عــداه إلـــى 



 

٣٩١ 

 . )٧٦(المتعاقد الحر كمعاهدة لوكارنو الوعود التي بصمتها برغبة
علــــى إلغــــاء معاهــــدة  ١٩٣٦مــــارس  ٧إذ أقــــدمت ألمانیــــا الهتلریــــة فــــي 

، وأقـــدمت فـــي )٧٧(عـــادة احـــتلال الضـــفة الیســـرى لنهـــر الـــراین عســـكریاوإ لوكـــارنو 
الوقــت نفســه علــى إلغــاء آخــر التعهــدات والقیــود العســكریة التــي فرضــتها علیهــا 

وبــــا أمــــام الأمــــر الواقــــع بــــاحتلال منطقــــة الــــراین معاهــــدة فرســــاي، ووضــــعت أور 
الشـــرقیة التـــي قضـــت معاهـــدة فرســـاي بموجـــب البنـــود الثـــاني والأربعـــین والثالـــث 
ــــدفاع  والأربعــــین والرابــــع والأربعــــین بتجریــــدها مــــن الســــلاح ومــــن كــــل وســــائل ال
العســكریة. وأعلــن هتلــر إنكــار ألمانیــا لنصــوص معاهــدة لوكــارنو، وإعــادة حقــوق 

لــم یكــن متــاح إیقــاف نفــاذ تلــك ، و )٧٨(لألمانیــة كاملــة علــى منطقــة الــراینالســیادة ا
المعاهــدة إلا بقــرار مجلــس عصــبة الأمــم عــن طریــق التصــویت بأغلبیــة الثلثــین 

 .)٧٩(طبقا للبند الثامن من تلك المعاهدة
وهـــو مـــا أدى إلـــى زیـــادة الخـــوف البلجیكـــي، وقـــد عبـــر عـــن ذلـــك رئـــیس 

مـــارس  ٢٥( Paul van Zeeland زیلانـــد انــــڤ بـــول مســـیوال وزراء بلجیكـــا
لا یوجد بـلاد فیهـا الخـوف أشـد ممـا هـو  ) قائلا: "١٩٣٧نوفمبر  ٢٣ – ١٩٣٥

الصــغیرة لا تملــك مــا یطمئنهــا علــى ســلامتها غیــر  الدولــةفــي بلجیكــا، وأن هــذه 
. عتـدي علـى حـق بلجیكـا والجیـران اعتـداء لا مبـرر لـهاوقـد  ... معاهدة لوكارنو

تخــذها هتلــر االتــي  )٨٠(الســوفیتیةعضــواً فــي المعاهــدة الفرنســیة فبلجیكــا لــم تكــن 
أن  -بمشــاركة فرنســا   - "؛ ونتیجــة لــذلك طالبــت بلجیكــا حجــة لتمزیــق لوكــارنو

، لوكــارنوو  فرســاي تيبــأن ألمانیــا قــد اعتــدت علــى معاهــد مجلــس العصــبة یقــرر
ثـــم اجتماعـــاً  ،جتماعـــاً خاصـــاً ا ١٩٣٦مـــارس  ١٦فـــاجتمع مجلـــس العصـــبة فـــي 

ســــریاً دام مــــدى أربــــع ســــاعات، ودام البحــــث خــــلال ذلــــك عــــن الجــــواب الواجــــب 
إرســـاله إلـــى الحكومـــة الألمانیـــة، وعـــن الأصـــول الواجـــب إتباعهـــا للوصـــول إلـــى 
القــرار الــذي یصــدره المجلــس. وبعــد نقــاش طویــل تقــرر إرســال برقیــة إلــى الهــر 

الحـــق فــي الاشــتراك فــي مناقشــة المجلــس لطلـــب  اهتلــر یخبــره فیهــا بــأن لألمانیــ
 .)٨١(بلجیكا على قدم المساواة مع بقیة الدول

وقبــــل أن تجیــــب حكومــــة بــــرلین علــــى برقیــــة مجلــــس العصــــبة، أرســــلت 
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إلـى حكومـة لنـدن، بواسـطة سـفیرها فـي بـرلین  ١٩٣٦ مارس ١٧صباح الثلاثاء 
بــــذل  البریطانیــــة حكومــــةالبرقیــــة تقــــول فیهــــا بــــأن الحكومــــة الألمانیــــة تأمــــل مــــن 

 Anthony یــدنإ أنطــوني فأســرع مســتر الظــروف الحالیــة، ظــل فــي جهودهــا
Eden)إن حكومة " بلجیكا ثم أجاب حكومة برلین قائلاً:  في أخذ رأي ممثل )٨٢

جلالته باذلـة كـل جهـدها للوصـول إلـى حـل سـلمي مـرض للمشـاكل الحالیـة. وأن 
شار) ستناقش في الوقت المناسـب الحكومة البریطانیة تؤكد بأن (اقتراحات المست

 نفســه عقــدت فــي الیــوم". وقــد  فــي الموضــوع الشــأنكغیرهــا مــن اقتراحــات ذات 
ودار الحدیث حول تأجیل المناقشة العامة حتـى  ،جلسة ثانیة وكانت سریة أیضاً 

تقــرر أخیـــراً افتتـــاح و فــي ذلـــك،   زیلانـــدوصــول ممثـــل بریطانیــا، فعـــارض مســیو 
وكـــان أهـــم مـــا جـــاء فـــي الخطـــب  .فـــي دعـــوى بلجیكـــاالجلســـة العمومیـــة والبحـــث 

 توضـحوالتـي أ .لوكـارنو لمعاهـدةشـدیدة والصـریحة لانتهـاك ألمانیـا النتقادات الا
ین عســكریاً وتســلیحها لتــتمكن اأن ألمانیــا كانــت مصــرة علــى احــتلال أراضــي الــر 

بــا جمیعهـا وتـابع مجلــس العصـبة اجتماعــه فـي الیــوم و مـن نشـر نفوذهــا علـى أور 
أخـــذ و  مـــارس ١٩اجتمـــع مجلـــس العصـــبة صـــباح الخمـــیس الموافـــق ، ثـــم التـــالي
ــــرار مــــارس لمعاهــــدتي فرســــاي ولوكــــارنو بالإجمــــاع؛  ٧بمخالفــــة أعمــــال  )٨٣(الق

 . )٨٤(غیر العادیة لمجلس العصبة ٩١وانتهت بذلك الدورة 
 ١٧أثناء اجتماع مجلس العصبة فـي یدن إمستر  أوضحجدیر بالذكر و 

قــال: و  ،مــارس ٧دمت معاهــدة لوكــارنو بعملهــا فــي ألمانیــا هــأن  ١٩٣٦مــارس 
إن واجباتنــا لیســـت فقـــط التصـــریح بـــأن اعتـــداء قـــد حصـــل، بـــل یجـــب أن نضـــع "

نصــب أعیننــا غایتنــا الســامیة، ألا وهــي الاحتفــاظ بالســلام، وإقامــة حســن التفــاهم 
بـین أمـم أوربـا علـى أسـاس متـین ودائــم. مـاذا كـان مقصـد لوكـارنو؟ لقـد كـان لهــا 

أولهما الاحتفاظ بالسـلام، وثانیهمـا خلـق ثقـة دولیـة بتـأمین السـلام فـي مقصدان: 
واســتمر  ،"غربــي أوربــا. وإننــي أصــرح بــأن موضــوعنا الیــوم هــو هاتــان النقطتــان

مـارس حرجـة جـداً، غیـر إن  ٧یقول بأن الحالة الراهنة التـي تولـدت عـن أعمـال 
  :هذه الحالة تحتوي على شیئین مهمین یجب لفت النظر إلیهما

ن تمزیــق لوكــارنو لــم یحمــل معــه أي تهدیــد عــدائي، ولا یوجــب العمــل إ .١



 

٣٩٣ 

  .الفوري الذي توجبه معاهدة لوكارنو في بعض الظروف

مهما تكن الحالة خطرة فأنها أوجدت فرصة سانحة لتولیـد حسـن التفـاهم  .٢
  .وبناء العلاقات الدولیة على معاهدات یحترمها الجمیع ویود بقاءها

یدن إلیه النظر فیخالف نص معاهـدة إذي لفت مستر أما الأمر الأول ال
ین یعـد عمـلاً عـدائیاً، ولـدول لوكـارنو الوكارنو الذي یقول بأن احتلال أراضي الر 

الحــق فــي اتخــاذ إجــراءات عاجلــة فعالــة. وأمــا النقطــة الثانیــة فــلا یســتطیع مســتر 
لتــي یــدن تأكیــدها، إذ هــو لا یســتطیع ضــمان محافظــة ألمانیــا علــى المعاهــدات اإ

ســتعقد معهـــا. ألا یمكـــن لحكومــة النـــازي أن تقـــوم بعـــد ســنین بعـــین العمـــل الـــذي 
مارس بحجة أن المعاهدة التـي وقعتهـا لـم تعـد تسـیر مـع رغائـب  ٧قامت به في 

 .)٨٥(الأمة فلا قیمة لها، وأن الحكومة الألمانیة في حل منها
الأمم  وأمام ذلك وجدت بلجیكا أن الأمر لم یتعد أكثر من إدانة عصبة 

للانتهاكـــات الألمانیـــة، وأن بقـــاء القـــوات الألمانیـــة فـــي منطقـــة الـــراین المنزوعــــة 
الســـلاح أصـــبح أمـــر واقـــع، بالإضـــافة إلـــى أن الـــدول التـــي وقعـــت علـــى معاهـــدة 

 لوكارنو اكتفت بالشجب والاستنكار والمهادنة.
ومن هذا المنطلـق رأى البلجیكیـون أن لـیس هنـاك شـيء سـیجعل ألمانیـا 

ــــر تم ــــه واعتبــــاره أكث ــــي إغفال ــــة ف ــــر لبلجیكــــا إذا مــــا رأت مزی ســــكا بوعــــدها الأخی
. فلـم یغـب عـن ذاكـرة البلجیكیـین أن ألمانیـا نظـرت )٨٦(قصاصة أخرى من الورق

ضـمنت بموجبهـا  - ١٨٣٩عنـدما اشـتعلت الحـرب العالمیـة الأولـى إلـى معاهـدة 
 .)٨٧(كقصاصة ورق –القوى الكبرى آنذاك حیاد بلجیكا 

هنــــري جاســــبار قــــائلا: "تراجعــــت المشــــاعر المناهضــــة عبــــر عــــن ذلــــك 
بشــكل  ١٩٣٦، إلا أنــه فــي عــام ١٩٢٩إلــى  ١٩٢٥لألمانیــا خــلال الأعــوام مــن 

خاص بعد الانتهاك الساخر لمعاهدة لوكارنو، تغیرت هذه المشاعر تمامًا وعـدنا 
إلــى ذكریــات الاحــتلال الألمــاني الــذي تــرك جرحــا عمیقــا فــي قلــوب البلجیكیــین، 

وجدیر بالذكر   لجرح قد أغلق، ولكن أعید فتحه، وعاد ینزف مرة أخرى".وكان ا
كانت العلاقات التجاریة والعلاقات الرسمیة هي التي تعافت بین بلجیكا وألمانیا، 

 .)٨٨(ولكن ظل المجتمع البلجیكي لدیه حاجز نفسي تجاه ألمانیا
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نـدما ولا یزال الكلام على لسـان جاسـبار حیـث قـال فـي هـذا الصـدد: " ع
كنت وزیرا للخارجیة استقبلت القائم بالأعمال الألمـاني قبـل سـفره إلـى ألمانیـا فـي 

ني بالكـــاد لحظـــات ممتعـــة معنـــا" فأجـــاب إجـــازة، وقلـــت لـــه: " اعتقـــد أنـــك قضـــیت
والدموع في عینیه: " أیها الوزیر، خلال السنوات الأربع التي أمضیتها هنا، هـذه 

ا إلــى بلجیكــي ". وهــو مــا دل علــى مــدى هــي الكلمــة الطیبــة الأولــى التــي یوجههــ
الإرث المعــادي لألمانیــا لــدى الشــعب البلجیكــي، والــذي أصــبح أكثــر قــوة بســبب 

 . )٨٩(احتلال منطقة الراین
على أیة حال زادت المخاوف البلجیكیة بعد الاحتلال الألماني الخاطف 
ــــة أمــــرً  ــــة غــــزو ألمــــاني للحــــدود البلجیكی ــــث أصــــبحت إمكانی ــــراین حی ــــة ال ا لمنطق

، خاصـة وأنـه أصـبح فـي وسـع القـوات العسـكریة الألمانیـة أن تمـارس )٩٠(محتملاً 
فیمــا بعــد ضــغطا مباشــرًا علــى الحــدود البلجیكیــة، ورغبــة فــي أن تتحاشــى بلجیكــا 

 . )٩١(أمر جرها إلى حرب بین جیرانها الكبار
ومـــن خـــلال مـــا ســـبق یتضـــح أن الـــرأي العـــام البلجیكـــي قـــد تـــأثر بشـــكل 

لــراین، حیــث دب القلــق والخــوف فــي نفــوس الشــعب البلجیكــي واضــح بــاحتلال ا
خشیة من اشتعال حرب جدیدة، تصبح خلالها الأرضي البلجیكیة مهددة بـالغزو 

هـذا الشـعور علـى ولقـد غلـب مـرة أخـرى كمـا حـدث فـي الحـرب العالمیـة الأولـى. 
 الـــرأي العـــام البلجیكـــي، فإنـــه مهمـــا اختلفـــت الآراء فـــي قیمـــة التصـــریح الألمـــاني،
فهناك من رآه محاولة ألمانیـة لإثبـات حسـن النوایـا، وهنـاك مـن رآه خطـوة موفقـة 
فـــي ســـبیل خلـــق جـــو جدیـــد یســـاعد علـــى تنمیـــة العلاقـــات الدولیـــة علـــى أســـاس 
الاعتـراف بأخطـاء الماضـي والسـعي لرفـع الغـبن الـذي لحـق بـبعض الـدول وإزالـة 

 أسباب القلق القائمة بینها.
نتهاكـــــات الألمانیـــــة لمعاهـــــدتي فرســـــاي كمـــــا یمكـــــن القـــــول أیضـــــا أن الا

ـــرأي العـــام البلجیكـــي فـــي ظـــل طـــول الحـــدود البلجیكیـــة  ولوكـــارنو قـــد أزعجـــت ال
المشتركة مع ألمانیا، لما في ذلك من تهدید لأمن بلجیكا في حالـة الحـرب، وهـو 
مــا جعــل الحكومــة البلجیكیــة مــن أوائــل الحكومــات الأوروبیــة التــي عملــت علــى 

 بالاستمرار في سیاسة الحیاد التي أعلنتها. تهدئة الرأي العام 
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وهكــذا لــم تجــد بلجیكـــا مفــرا مــن عــزل نفســـها للحفــاظ علــى وجودهـــا، إذ 
أعلنت عزل نفسها واتباع سیاسیة الحیاد المطلق، وفي الوقت نفسه عملت علـى 
إقامة التحصینات على الحدود، وتعزیز قواتهـا العسـكریة للـدفاع عـن نفسـها ضـد 

 .)٩٢(أي عدوان
خلاصة القول رأى البلجیكیون أن نقـض الألمـان لوعـودهم جعـل أمثـال و 

، لا یحمـــــل المعنـــــى ١٩٣٧التصـــــریح الألمـــــاني بـــــاحترام اســـــتقلال بلجیكـــــا عـــــام 
المقصـــود منـــه، ولا یُصـــدق القـــول عـــن نوایـــا ألمانیـــا، ولا تقبلـــه عقـــول مـــن كـــانوا 

الحكومـة النازیـة  یعتقدون في التأكیدات الألمانیة، بل إن الإجراءات التي اتبعتهـا
تتجلــــى فیهــــا مظــــاهر عــــدم احتــــرام  ١٩٣٣منــــذ وصــــول هتلــــر للحكــــم فــــي عــــام 

معاهــدتي فرســاي ولوكــارنو، والاعتــزاز بــالقوة والقصــد إلــى إذلال الطــرف الآخــر 
 حتى ولو كان مستعدا للوصول إلى تسویة. 

وهــو مــا یوضــح مــدى شــك الــرأي العــام البلجیكــي فــي نوایــا ألمانیــا لعــدم 
أكتوبر  ١٣عودها فیما مضى، إذ رأى أن كل ما أرادته ألمانیا بتصریح الوفاء بو 
لــیس أكثــر مــن تضــلیل للــرأي العــام البلجیكــي عــن حقیقــة لا مفــر منهــا،  ١٩٣٧

 وهي أن شبح حرب جدیدة ستقع في ظل الانتهاكات الألمانیة. 

 العوامل العنصریة:  -ا ثالثً 
وثقــافي وعرقــي واثنــي دینــي  -یوجــد فــي بلجیكــا تنــوع وتعــدد معقــد جــدًا 

. وقـــد ظـــل )٩٣(الـــذي طالمـــا هـــدّد اســـتقرارها ووحـــدتها الوطنیـــة - ولغـــوي وإقلیمـــي
التنــوع الثقــافي واللغــوي هــو المشــكل الأول لبلجیكــا علــى مــدى تاریخهــا الحــدیث. 

والثقافـة، فهنـاك لغتـان  اللغـة حیـث مـن متنـوع تعـدد ویعـد المجتمـع البلجیكـي ذات
(إحـدى اللهجـات الهولندیـة) فـي الشـمال، ویتحـدث بهـا رسمیتان همـا: الفلامندیـة 

% مـن ٥٩ حـوالي جماعة الفلامنك (الفلامنكیون ذو الثقافة الهولندیـة)، ویمثلـون
إجمـــالي الســـكان، أي یشـــكلون الأغلبیـــة الســـكانیة فـــي بلجیكـــا، وهـــم مـــن أصـــول 
 جرمانیة (ألمانیة)، واللغة الأخرى هي الفرنسیة في الجنوب ویتحدث بها جماعـة

% مـن إجمــالي ٤٠ حـوالي الوالـون (الفرانكفونیـون ذو الثقافـة الفرنســیة)، ویمثلـون
فـــي شـــرق ألمانیـــا، ویعتمـــدون  نیالموجـــودالســـكان، هـــذا بالإضـــافة إلـــى الجرمـــان 
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ـــــون ـــــة ویمثل ـــــرغم أن الجمـــــاعتین كلتیهمـــــا . %١ حـــــوالي اللغـــــة الألمانی ـــــى ال وعل
إنّه لم یخفف مـن حـدة الصـراع الفلامنك والوالون ینتمون للمذهب الكاثولیكي إلا 

، فقـــد ظـــلّ هـــذا التنـــوع اللغـــوي مخفیـــا لفتـــرة طویلـــة نتیجـــة علـــو الثقافـــة )٩٤(بینهمـــا
فـي أسـلوب الحیـاة  االفرنسیة فـي مؤسسـات النظـام السیاسـي فـي بلجیكـا وطغیانهـ

، إذ أجـــادت كـــل النخـــب السیاســـیة البلجیكیـــة )٩٥(الیومیـــة فـــي المجتمـــع البلجیكـــي
 . )٩٦(اللغة الفرنسیة

ـــل المســـیحیة الدیانـــة الرســـمیة فـــي بلجیكـــا إذ یشـــكل حـــوالي  % ٧٥وتمث
% المــذهب البروتســتانتي ١٥حــوالي المــذهب الكــاثولیكي مــن إجمــالي الســكان و 

والبقیة مـا بـین مسـلمین ویهـود وبـوذیین ... إلـى غیـر ذلـك، أدى هـذا التنّـوع إلـى 
اللغــوي بــین الوالــون انعــدام حالــة التجــانس فــي بلجیكــا؛ بالإضــافة إلــى الانقســام 

المتحــــــدثین بالفرنســــــیة وبــــــین الفلامنــــــك المتحــــــدثین بالهولندیــــــة؛ إلــــــى الحــــــروب 
 .)٩٨(بصفة مستمرة )٩٧(والصراعات الداخلیة والخلافات السیاسیة

ومــن هــذا المنطلــق لــم یتوقــف الأمــر علــى العوامــل الســابقة التــي شــكلتها 
زادتهـا حـدة. ففـي بلجیكـا الذكریات المرة، فقد كانت هناك أیضا عوامل عنصـریة 

عنصران یختلفان كل الاختلاف خلقا ولغـة، فـالوالون یتكلمـون الفرنسـیة ونشـأتهم 
ونـــوع ثقــــافتهم یوجـــه میــــولهم نحـــو فرنســــا، والفلامـــن یتكلمــــون الفلامندیـــة، وهــــي 

خاصــة بعــد مــا اتبعتــه  -هولاندیــة مشــوبة، وینظــرون إلــى ألمانیــا نظــرة ترحیــب 
فإذا ما صدرت من  -لى من معاملتهم معاملة ممتازة خلال الحرب العالمیة الأو 

ألمانیا مثل هذه الحركة ذهب هذان العنصران في تأویله إلى وجهتین مختلفتـین، 
فإذا رحب به الفلامند أنكره الوالون، فهؤلاء یزعجهم قبـل كـل شـيء تسـرب النفـوذ 

مـــن الألمـــاني إلـــى بلجیكـــا عـــن طریـــق الفلامنـــد، وخصوصًـــا لمـــا كـــانوا یشـــعرونه 
 . )٩٩(تراجع النفوذ الفرنسي في بلجیكا مؤخرا

، بلــغ عــدد ســكان بلجیكــا ١٩٣٠ووفقــا للتعــداد الســكاني البلجیكــي لعــام 
 ٣,٠٣٩,٠٠٠ حــــوالي نســــمة، نســــبة النــــاطقین بالفرنســــیة ٨,٣٠٠,٠٠٠حــــوالي 

 نسمة، ویتحدث بـاللغتین ٣,٤٧٣,٠٠٠ حوالي نسمة، بینما المتحدثین بالفلمنكیة
 نســمة، وإذا ترجمــت هــذا إلــى نســب مئویــة فهــذا یعنــي أن ١,٠٤٥,٠٠٠ حــوالي
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 % یتحـــدثون الفلمنكیــــة،٤٢‚٩٢ حـــوالي% یتحـــدثون الفرنســــیة، و ٣٧‚٥٦ حـــوالي
% یتحــدثون اللغتــین. یتضــح مــن ذلــك أن تعــداد الفلمنكیــین فــي ١٢‚٩٢ وحــوالي

تزایـــد، لأن معـــدل الموالیـــد الفلمنكـــي أصـــبح أعلـــى مـــن معـــدل الموالیـــد الوالـــوني 
 .)١٠٠(١٩٢٠بالمقارنة مع تعداد سكان بلجیكیا لعام 

وعلــى الــرغم مــن ذلــك كــان الشــعور بمناهضــة السیاســة الألمانیــة وخــرق 
معاهدة لوكارنو عند الفلمنكیین عمیق كما هو الحـال بـین الوالـونیین، فـإذا كانـت 
ـــة  ـــة التـــي تعـــد واحـــدة مـــن اللهجـــات والثقافـــة الجرمانی لغـــتهم تشـــبه اللغـــة الألمانی

مارس تأثیرا حقیقیا علیهم، لم یكن لهذا التأثیر الثقافي أي علاقة بالتأثیر على وت
. خاصة وأن السیاسـة )١٠١(موقفهم السیاسي، فالفلمنكیون بلجیكیون مثل الآخرین

الدینیة النازیة ومفاهیمها العنصـریة أدت إلـى صـدمة قویـة للفلمنكیـین الكاثولیـك، 
 .)١٠٢(عدوانیة الذین كان موقفهم إزاء ألمانیا أقل

ــــة الاشــــتراكیین ــــك أیضــــا أغلبی ــــوق أولئ ــــر  - وف ــــي بلجیكــــا كــــانوا كثی ین ف
وهــؤلاء یكرهــون الــریح التــي تهــب مــن  )١٠٣(والشــیوعیین -ن بشــكل كبیــر ومنظمــی

 . )١٠٤(ألمانیا وإن حطت طیبا
وهــو مــا یوضــح الموقــف الــوطني للشــعب البلجیكــي إزاء مصــلحة بــلاده، 

ــــد دل مــــوقفهم الموحــــد إزاء  بمــــدى وحــــدتهم  ١٩٣٧التصــــریح الألمــــاني عــــام وق
وتماســـكهم أمـــام أي خطـــر یواجـــه بلادهـــم. وكـــان واضـــحًا تمامًـــا للبلجیكیـــین أنـــه 
ــا عقبــة كبیــرة أمــام  ســواء كانــت بلجیكــا محایــدة أو حلیفــة لأي قــوى، ســتظل دائمً

 ألمانیا في حالة هجومها على فرنسا. 
المســـئول الوحیـــد ومـــن هـــذا المنطلـــق وجـــد الشـــعب البلجیكـــي نفســـه أنـــه 

للدفاع عن بلجیكا ضد أي عدوان جدید بنفس الإجمـاع والإرادة التـي كانـت عـام 
قــائلا: " مهمــا  ١٩٣٦، وفــي هــذا الصــدد تحــدث هنــري جاســبار فــي عــام ١٩١٤

كانت الصعوبات التي تواجهها أوروبا، فإن لمس الأرض البلجیكیة یظل بالنسبة 
عـن العـرق الـذي ینتمـون إلیـه، ومهمـا  لنا الجریمة الكبرى، وجنودنا بغض النظر

كانت معتقداتهم، أو حزبهم السیاسي، تأكدوا بـأنهم سـوف یـدافعون عـن الأرض، 
 .  )١٠٥(وعلى الرغم من ذلك فإن بلجیكا ترید أن تعیش في سلام"
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علــى أیــة حــال لــم یكــن یتــردد البلجیكیــون ســواء كــانوا مــن الوالــونیین أو 
ـــین أو الكاثولیـــك، أو ال ـــدفاع عـــن وطـــنهم الفلمنكی ـــرالیین أو الاشـــتراكیین فـــي ال یب

الأمـم وحمایـة اســتقلاله وصـون حریتــه، ولـن یتـرددوا غــدا فـي الوقــوف أمـام أقــوى 
 .)١٠٦(دول العالم في حالة غزوها للأراضي البلجیكیة

 صدى التصریح الألماني في أوروبا: 
شــــهد التصــــریح الألمــــاني بــــاحترام اســــتقلال بلجیكــــا صــــدى واســــعا فــــي 

. )١٠٧(أوروبا، حیث قابلته ألمانیـا بابتهـاج كبیـر وعدتـه نصـرا كبیـرا وفتحـا سیاسـیا
جریدة  –"  Berliner Lokal-Anzeigerانزیجر  برلنر لوكالجریدة "  وقالت

"إذا كانـــت ثمـــة صـــلة بـــین تبـــادل  -١٨٨٣ألمانیـــة تصـــدر فـــي بـــرلین تأسســـت 
خفـاق بعـض إالعـام، فهـي المكرتین الألمانیـة والبلجیكیـة وبـین الموقـف الأوروبـي 

المقامــات الدبلوماســـیة الأجنبیــة فـــي حمـــل بلجیكــا وألمانیـــا علــى الانصـــراف إلـــى 
 .)١٠٨(الاهتمام بالسلامة والسلام"

وقالــــت جریــــدة  دویــــتش الجیماینــــه زیتــــونج الألمانیــــة أن هــــذه المســــاعدة 
الفعالـــــة التـــــي قـــــدمتها ألمانیـــــا للســـــلام تنـــــاقض كـــــل المناقضـــــة كثیـــــرا مـــــن الآراء 

لمغلوطة التي روجها البعض بأن ألمانیـا تهـدد السـلام، وطالمـا اسـتخدمت لفظـة ا
السـلام فــي الأوسـاط الفرنســیة المیالـة إلــى السـوفیت أو إلــى عصـبة الأمــم لخدمــة 
المنــاورات الســریة، حتــى لــم یعــد فــي وســع هــذه الأوســاط أن تتصــور عمــلا مــن 

فیــه إلــى هتلــر والملــك أجــل الســلام كالعمــل الألمــاني البلجیكــي، وأرجعــت الفضــل 
 .)١٠٩(البلجیكي

، وبـدا )١١٠(أما إیطالیا فقـد قابلتـه أیضـا بابتهـاج كبیـر ورأتـه فتحـا سیاسـیا
أن روما ستعطى بلجیكا قریبا ضـمانا لسـلامة حـدودها ممـاثلا لـذلك الـذي أخذتـه 
بلجیكا من ألمانیـا، وأن هـذا الضـمان الإیطـالي لحـدود بلجیكـا لـن یكـون متبـادلا، 

طالیـــا قـــد قدمتـــه لبلجیكـــا فـــي شـــهر مـــارس الماضـــي مشـــترطة أن تنـــال وكانـــت إی
 .)١١١(بلجیكا من بریطانیا وفرنسا وألمانیا ضمانا مثله

ـــه مـــا ســـیدخل عنصـــرا  ـــه بامتعـــاض؛ لأنهـــا رأت فی وأمـــا فرنســـا فقـــد قابلت
جدیــدا علــى السیاســة البلجیكیــة التقلیدیــة نحوهــا علــى نحــو یضــعف منهــا بإیجــاد 
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. وعلـى الـرغم مـن ذلـك لزمـت الصـحف الفرنسـیة الـتحفظ )١١٢(مزاحم ومنافس لهـا
إجمــالا فــي تعلیقهــا علــى المــذكرتین اللتــین تبودلتــا بــین ألمانیــا وبلجیكــا، وحاولــت 

. ولـم یحـدث )١١٣(أن تفهـم قراءهـا أن التصـریح الألمـاني لـم یقـع موقـع الاسـتغراب
الفرنســیة، حیــث تعهــد ألمانیــا بــاحترام حیــاد بلجیكــا دهشــة فــي الــدوائر السیاســیة 

اعتبــــر نتیجــــة منطقیــــة للأعمــــال السیاســــیة المختلفــــة التــــي تلــــت إعــــلان الحیــــاد 
 . )١١٤(١٩٣٦البلجیكي في عام 

وقــد نوهــت المقامــات شــبه الرســمیة أنــه لــم یــذكر شــيء عــن عــزم بلجیكــا 
علــى إمضــاء أي اتفــاق مــع ألمانیــا، وأن بلجیكــا لا تــزال وفیــة لالتزاماتهــا كعضــو 

وعلى الرغم من أكثریة المحللین السیاسیین للتصریح الألماني في عصبة الأمم. 
آنذاك، لم یكونوا قـادرین علـى مقاومـة المیـل إلـى الإشـارة إلـى "قصاصـة الـورق"، 
فكــان هنــاك تســلیما عامــا بــأن وعــد ألمانیــا لا یعرقــل فــي حــال حریــة بلجیكــا فــي 

 .)١١٥(تقریر ما تریده
یح الألمــاني أزعــج فرنســا، وعلــى الــرغم مــن ذلــك یمكــن القــول أن التصــر 

وإن حاولت الدوائر السیاسیة والصحف الفرنسیة إخفاء ذلك، وإظهار عـدم وجـود 
اســتغراب للأمــر وأن هــذا أمــر طبیعــي، فــي ظــل أنــه وقــع علــى أذان فرنســا وقــع 

 الصاعقة.
" الفرنسیة في نوایا هذا التصـریح،  Le débatفقد شككت جریدة "الدیبا 

وأوصــت بلجیكــا بــأن تبقــى محترســة، وأن لا تنســى أن ضــمان الســلامة الحقیقــي 
فرنســـیة نـــادت وهـــو مـــا یوضـــح أن هنـــاك أصـــوات  .)١١٦(هـــو قـــوة فرنســـا وإنجلتـــرا

بضرورة احتراس بلجیكا من الانسیاق وراء هذا التصریح الزائف الذي یحمـل فـي 
نـــب البلجیكـــي، وأن ضـــمان ســـلامة بلجیكـــا الوحیـــد هـــو طیاتـــه بـــذور خـــداع للجا

 فرنسا وبریطانیا.
وهو ما أدهش الصحافة الألمانیة إذ رأت أن ألمانیا لاتـزال أمـام المنـاورة 
ذاتها، حیـث أن هنـاك أصـوات فرنسـیة تظـل تنـتقص مـن العمـل إلـى أن لا یبقـى 

علـــى  شـــيء ســـوى الامتعـــاض وعـــدم الثقـــة بـــدلا مـــن الاعتـــراف بـــه اعترافـــا یـــدل
الشعور بالمسئولیة نحو السلام الأوروبي. ورأت أنهـا لـن تسـتطع أن توقـف سـیر 
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العقــل والمنطــق، ولا أن تمنــع أوروبــا مــن أن تنقــذ نفســها شــیئًا فشــیئًا مــن عواقــب 
أوهـــام لا قیمـــة لهـــا، وأن تتحـــول بفضـــل الرغبـــة الصـــادقة فـــي التجـــدد إلـــى حالـــة 

ـــى  . وهـــو مـــا)١١٧(جدیـــدة تشـــعر فیهـــا بمســـئولیاتها یوضـــح أن الألمـــان عملـــوا عل
التصدي لمحاولات الفرنسیین التشكیك في نوایا التصریح الألماني، والعمـل علـى 
إقناع الرأي العام البلجیكي أن هذا التصریح یهدف إلى تحقیـق السـلام الأوروبـي 

 في المقام الأول.
أمــا فــي إنجلتــرا فقــد قوبــل بصــدر رحــب، لــم یخــل مــن شــيء مــن الحــذر 

لمانیــا إنمــا ترمــي ضــمنا بتصــریحها هــذا إلــى إعــلاء مركزهــا الأدبــي بــدعوى أن أ
بـــین الشـــعوب، لیســـهل ذلـــك علیهـــا إدراك مرامیهـــا السیاســـیة ومـــن ضـــمنها طلـــب 

 .)١١٨(مستعمراتها
وقعت التصریحات ، حیث )١١٩(وأما في هولندا فقد قوبل بترحیب هادئ 

راف " أنهـــا تعـــد آخـــر الألمانیـــة البلجیكیـــة وقعـــا حســـنا فیهـــا، وقالـــت جریـــدة " تلغـــ
حجر یختم به بناء صرح الاستقلال البلجیكي، فإذا عرضت ألمانیـا علـى هولنـدا 
اقتراحا من هذا النـوع، فإنهـا تتقبلـه باهتمـام كبیـر وتفحصـه بكـل دقـة، ولكـن لابـد 

 .)١٢٠(من القول أن هولندا تظل متمسكة بسیاستها الاستقلالیة
مبرلین للشـعوب الراغبـة فـي إثـارة وقد أید الفاتیكـان إنـذارات روزفلـت وتشـ

" Ozer Fatori Romanoالحــرب، فقــد أیــدت جریــدة "اوزر فــاتورى رومــانو 
لسان حال الفاتیكـان الرسـمي بصـورة مدهشـة تشـهیرات الـرئیس روزفلـت والمسـتر 

ما لها قائلـة فـي صـدد ذلـك مـا نصـه " هتشمبرلین بالأمم المثیرة للحروب، وإنذارات
 .)١٢١(أمم العالم متینة"أن كلمات رئیسي أقوى 

ومــن خــلال مــا ســبق یتضــح مــدى صــدى التصــریح الألمــاني فــي الــدول 
الأوروبیة، التي كانت تراقب بعین حذرة الانتهاكات الألمانیة للمعاهدات الدولیة، 

لــدیها بإصــدار هــذا التصــریح، الــذي لــم یكــن  ةوقــد حاولــت ألمانیــا بعــث الطمأنینــ
الخوف لیس لدى الشـعب البلجیكـي فحسـب بـل یحمل في طیاته إلا بذور القلق و 

 في قلب كل من عاصر الحرب العالمیة الأولى في أوروبا.
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 الخاتمة
 :ةالآتی اتستنتاجالا استخلاص من خلال البحث یمكن

لــم یكــن التصــریح الألمــاني بــاحترام اســتقلال بلجیكــا یــثلج صــدور البلجیكیــین،  •
الحـــرب العالمیـــة  –ریـــب حیـــث رأوا أن مـــا قامـــت بـــه بلجیكـــا فـــي الماضـــي الق

خیر دلیل على عدم ثقتهم في الوعود الألمانیة، فــ " مـا أشـبه الیـوم  –الأولى 
بالبارحــــــة"، حیــــــث ذهبــــــت الوعــــــود الألمانیــــــة أدراج الریــــــاح عنــــــدما اقتضــــــت 
المصـــلحة الألمانیـــة اختـــراق الأراضـــي البلجیكیـــة فـــي بدایـــة الحـــرب العالمیـــة 

 الأولى. 
ي الوعــــود والتصـــــریحات الألمانیــــة، ورأوا أن مهمـــــا فَقَــــدَ البلجیكیـــــون الثقــــة فـــــ •

أصدرت الحكومة النازیة من تصـریحات فـإن ذلـك لـن یجعـل بلجیكـا فـي أمـن 
 وحیاد.

 ةلــم تهــدف ألمانیــا مــن التصــریح بــاحترام اســتقلال بلجیكــا إلــى بعــث الطمأنینــ •
لدى الرأي العام البلجیكي فحسب، بل هدفت أیضا إلى التأكید على الحكومة 
البلجیكیــة الاســتمرار بــالالتزام الصــارم فــي سیاســة الحیــاد، وعــدم اســتخدام أي 

 قوى أرضها في عملیات حربیة ضد ألمانیا.

امتزج التصریح الألماني بتهدید بلجیكا بأنها في حالـة تخلیهـا عـن الحیـاد فـي  •
ع نزاع مسلح ضد ألمانیا، فلا تلوم إلا نفسها. وخیر دلیل على ذلـك حالة وقو 

أنه تضمن تعهـد ألمانیـا بـألا تهـاجم بلجیكـا وأن تحتـرم اسـتقلالها بشـرط التـزام 
 بلجیكا بالحفاظ على الحیاد الصارم.

فشلت ألمانیا فـي إزالـة الحـاجز النفسـي لـدى الشـعب البلجیكـي، الـذي لـم یكـن  •
لأراضــي البلجیكیــة فــي بدایــة الحــرب العالمیــة الأولــى، یــنس اختــراق ألمانیــا ل

 ووقوع بلاده تحت الاحتلال الألماني في ظل الحیاد البلجیكي آنذاك.
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 الملاحق
 )١ملحق (

، ١٩٣٧أكتوبر  ١٣وثیقة تتناول التصریح الألماني باحترام استقلال بلجیكا في 
  .)١(وموقف الدوائر السیاسیة البلجیكیة منه

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 

Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 

، ١، ملـــف ١٠٨٣نقـــلا عـــن/ دار الوثـــائق القومیـــة، وثـــائق مجلـــس النظـــار والـــوزراء، محفظـــة 
الأرشــــــیفي  (ســــــري). الكــــــود ١٩٣٧دیســــــمبر  ٣العلاقــــــات بــــــین بلجیكــــــا وألمانیــــــا، القــــــاهرة،  

)٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١.( 



 

٤٠٣ 

  )٢ملحق (
وثیقة تتناول نسخة من التقریر السنوي للجنة الشئون الخارجیة بمجلس الشیوخ 

 ٢٢البلجیكي عن العلاقات السیاسیة الخارجیة بین بلجیكا والأمم الأخرى، القاهرة، 
  .)٢(١٩٣٦ینایر 

                                                 
، التقریــر ١، ملــف ١٠٨٣دار الوثــائق القومیــة، وثــائق مجلــس النظــار والــوزراء، محفظــة  )٢(

السنوي للجنة الشئون الخارجیة بمجلس الشیوخ البلجیكي عن العلاقات السیاسیة الخارجیة 
 -٠٥٠٦٤١. الكـــود الأرشـــیفي (١٩٣٦ینـــایر  ٢٢بـــین بلجیكـــا والأمـــم الأخـــرى، القـــاهرة، 

٠٠٧٥ .( 

 



  م١٩٣٧ا عام بلجیك استقلالاحترام بلماني الأ  التصریح إزاءموقف الرأي العام البلجیكي  

٤٠٤  

 )٣ملحق (
الخارجیة بمجلس الشیوخ البلجیكي عن جزء من التقریر السنوي للجنة الشئون 

ینایر  ٢٢العلاقات السیاسیة الخارجیة بین بلجیكا والأمم الأخرى، القاهرة، 
٣(١٩٣٦.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(3) Sénat de Belgique, Réunion du 12 Décember 1935, Rapport de la 

commission des Affaires Etrangères Chargèe de L’examen du 
Budget du ministère des Affaires Etrangères et du commerce 
Extèrieur pour L’exercice, 1936. 

، ١، ملـــف ١٠٨٣ء، محفظـــة نقـــلا عـــن/ دار الوثـــائق القومیـــة، وثـــائق مجلـــس النظـــار والـــوزرا
التقریر السنوي للجنة الشـئون الخارجیـة بمجلـس الشـیوخ البلجیكـي عـن العلاقـات السیاسـیة 

. الكـــــود الأرشـــــیفي ١٩٣٦ینـــــایر  ٢٢الخارجیـــــة بـــــین بلجیكـــــا والأمـــــم الأخـــــرى، القـــــاهرة، 
)٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١.(  



 

٤٠٥ 

 

 ) ٤ملحق (
وزیر بلجیكا  -ینون ڤیكونت داڤالوثیقة التي سلمها وزیر الخارجیة الألماني إلى الـ

وهي تحتوي على تعهد ألمانیا باحترام  ١٩٣٧أكتوبر  ١٣في  -المفوض ببرلین 
 .)٤(استقلال بلجیكا وبإمدادها بالمساعدة إذا تعرضت للاعتداء

Son Excellence le Viconte Davignon, Ministre de Belgique à Berlin. 
 Berlin, le 13 Octobre 1937. 

Monsieur le minister. 
Au anom du gouvernement allemand, J’ai l’honneur de faire à votre 

Excellence, La communication suivant: 
Le Gouverneme allemand nt aparis avec un intérêt particulier 

connaissance des déclarations pupliques du gouvernement belgprécisant la 
position internationale de la Belgique. 

I la, de son Côté. aplusieurs reprises,,et not amment parla declaration 
faite parle chan celier du Reich dans son dis cours du 30 janvier 1937, 
exprimé son point de vue à ce sujet. 

D’ autre part, il apris connaissance de la décleration du 
gouvernement britannique et du gouvernement français en date du 24 avril 
1937.  

Tenant compte des délais que peut comporter encore la conclusion  
d’un traité destine àremplacer le pacte de Locarno. et, animé du désir de 
renforcer les aspirations pacifiques des deux pays. Le gouvernement 
allemmand estime opportune de préciser dés à present son attitude à l’égard 
de la Belgique. A cet effet, ilfait la declaration suivant: 

1) Le gouvernement allemande a paris acte des vues qu’il 
appartenait au gouvernement belge d’exprimer lui – meme 
concernnant:  
a) La politique d’indépendance qu’il entend poursuivre enpleine 

souveraineté;  
b) Sa determination détermination de defendre avec toutes ses 

                                                 
(4) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 

Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 
، ١، ملـــف ١٠٨٣نقـــلا عـــن/ دار الوثـــائق القومیـــة، وثـــائق مجلـــس النظـــار والـــوزراء، محفظـــة 

ــــا، القــــاهرة،   ــــین بلجیكــــا وألمانی ــــوفمبر  ٨العلاقــــات ب (ســــري). الكــــود الأرشــــیفي  ١٩٣٧ن
)٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١.( 
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٤٠٦  

forces les frontiéres de la Belgique contre toute aggression ou 
invasion et d’emêcher que le territoire belge ne soit utilize, 
en vue d’une aggression contre un autre Etat, comme passage 
ou comme base d’opérations par terre, parmer ou dans les 
airs. Et d’organiser à cet effet, de manière efficace, la defense 
de la Belgique. 

2) Le gouvernement du Reich constate que l’inviolabilité et 
l’intégrité de la Belgique sout d’unintérêt commun pour les 
puissances occidentaless. Il confireme sa determination de ne 
porter atteinte à cette inviolabilité et àcette intégrité en aucune 
circonstance et de respecter en tout temps le territoire belge, sauf, 
celava, sans dire, au cas où la Belgique, dans un conflit armé où 
l’Allemagne se trouveraif engage, concourrait àune action 
militaire contre elle. 

3) Le Gouvernement  du Reich est prêt, comme le Gouvernment  
royal britannique et le gouvernement français à accorder 
assistance à la Belgique dans le cas où  elle serait l’objet d’une 
attaque ou  invasion. 

Agréez, monsieut le minister, les nouvelles assurances de ma haut. 
(S) FREIHERR Von NEURATH.  

 

 
  

  



 

٤٠٧ 

 
  )٥ملحق (

الوزیر البلجیكي المفوض في برلین على وزیر الخارجیة نص وثیقة تتناول رد 
. وتوضح ارتیاح الحكومة البلجیكیة لإصدار ١٩٣٧أكتوبر  ١٣الألمانیة 

 .)٥(التصریح الألماني باحترام استقلال بلجیكا
Légation de Belgique 

Berlin, le 13 Octobre 1937.  
Monsieur le minister. 

D’order de mon gouvernment, j’ai l’honneur de faire à votre 
Excellence la communication suivante: 

Le gouvernementdu Roi a pris a cte avecune grande 
satisfaction de la declaration qui lui a été communiqué endate de ce 
jour par le government du Reich. Il I’enremercie vivement.  

Je saisis cette occasion, monsieur le minister, de renouveler à 
Votre Excellence, les assurances de ma plus haute consideration. 

                                                        (s) JACQUES DAVIGNON     
Son Excellence monsieur la Baron von NEURATH. 

Ministre des Affaires Etrangéres du Reich. 

 

 
  

                                                 
(5) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 

Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 
نقلا عن/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلـس النظـار والـوزراء، العلاقـات بـین بلجیكـا وألمانیـا، 

 ).٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١(سري). الكود الأرشیفي ( ١٩٣٧نوفمبر  ٨القاهرة،  
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٤٠٨  

  )٦ملحق رقم (
برقیة بلجیكیة تناشد فیها الحكومة البلجیكیة عصبة الأمم التدخل لتخلي ألمانیا عن 
الالتزام بمعاهدة لوكارنو، ودخول القوات الألمانیة منطقة الراین منزوعة السلاح، وما 

 .)٦(معاهدة فرسايمن  ٤٣و ٤٢یشكله ذلك من انتهاك للمادتین 

 

 
  

                                                 
(6) N. S.,, The question of inviting the German Government as 

contracting party to the Locarno Treaty, Telegram from the Belgian 
government, Brussels, March' 8th,1936, p. 36. 

     https://archives.ungeneva.org/locarno-mckinnon-wood 
 



 

٤٠٩ 

 )٧ملحق (
وثیقة تدل على أن أغلبیة الرأي العام البلجیكي أراد الابتعاد عن كل ما یمكن 

 .)٧(أن یجر بلجیكا إلى الحرب في ظل الانتهاكات الألمانیة في أوروبا
 

 

 
 

                                                 
، الحالــة فــي ١٤، ملــف رقــم ١٠٨١دار الوثــائق القومیــة، مجلــس النظــار، محفظــة رقــم  )٧(

، ســري، الكــود ١٩٣٨ســبتمبر  ١٧بلجیكــا، المفوضــیة الملكیــة المصــریة بمدینــة بروكســل، 
)٠٠٧٥-٠٥٠٦١٩.( 



  م١٩٣٧ا عام بلجیك استقلالاحترام بلماني الأ  التصریح إزاءموقف الرأي العام البلجیكي  

٤١٠  

 قائمة الاختصارات 
THE Belgian Ministry of Foreign 

Affairs F.B. 

League of Nations Secretariat N. S. 
 الحواشي

 .٢٣/٩/٢٠١٨محمد تهامي، مفهوم وتعریف الرأي العام، الموسوعة السیاسیة، نشر في  )١(
 https://political-encyclopedia.org/dictionary. ٢٠٢٣/  ٩/  ٤تم الاطلاع 

 نفسه. )٢(

، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، ٢عبـــد الوهـــاب الكیـــالي، موســـوعة السیاســـة، جــــ  )٣(
 .٨٠٣، ص ١٩٩٤بیروت، 

كـــان ضـــمن الشـــروط التـــي فرضـــتها معاهـــدة فرســـاي علـــى ألمانیـــا تجریـــد منطقـــة الـــراین  )٤(
الألمانیة من السلاح سواء ما كان منها غرب النهر وملاصـقًا للحـدود الفرنسـیة والبلجیكیـة 

ما كان منها شرق هذا النهر على بعد خمسین كیلو متر داخل ألمانیا ذاتها، وقـد أدرج  أو
تجریــد منطقــة الــراین الألمانیــة مــن الســلاح فــي البنــود الثــاني والأربعــین والثالــث والأربعــین 

یُحظـر علـى ألمانیـا أن تسـتبقي أو  ٤٢والرابع والأربعین من المعاهدة وهذا نصـها: " مـادة 
ــا تنشــئ تحصــینا ت عســكریة ســواء فــي الضــفة الیســرى مــن الــراین، أو الضــفة الیمنــى غربً

یحظـر أیضًـا أن یسـتبقي  ٤٣على مدى خط طوله خمسون كیلو متـر شـرق النهـر.  مـادة 
أو یحشد في المنطقة السابقة قوات مسلحة سواء بصورة دائمة أو بصـورة مؤقتـة، ولا تقـوم 

إذا خالفــت  ٤٤مادیــة لتســهیل التعبئــة. مــادة بمنــاورات حربیــة، أو الاحتفــاظ بأیــة إجــراءات 
ألمانیــا بأیــة صــورة نصــوص البنــدین الثــاني والأربعــین والثالــث والأربعــین، فإنهــا تعتبــر قــد 
ارتكبت عملاً عـدائیًا ضـد الـدول الموقعـة علـى هـذه المعاهـدة، وأنهـا تحـاول تعكیـر السـلام 

الألمانیـــة منطقـــة محرمـــة مـــن وبـــذلك جعلـــت البنـــود الثلاثـــة مـــن ولایـــات الـــراین  .العـــالمي"
الوجهــة العســكریة علــى ألمانیــا؛ والغــرض مــن وضــعها تحــت هــذا النظــام واضــح، وهــو أن 
تبقى أبواب ألمانیا الغربیة مفتوحة أمام الجیوش الفرنسیة والبلجیكیة المرابطة علـى الحـدود 

فــي بحیــث تســتطیع فــي حالــة وقــوع حــرب أو أعمــال عدائیــة أن تقــتحم الأراضــي الألمانیــة 
 الحال قبل أن تستطیع الجیوش الألمانیة تخطي المنطقة المحرمة ومواجهة الغزاة.

-WWI Document Archive, Peace Treaty of Versailles 28 June, 1919, 
Political Clauses for Europe, Articles 42, 43, 44. 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Treaty_of_Versailles 

وراجع أیضا/ مجلة الرسالة، من فرساي إلى لوكارنو "مسألة الرین وسلام أوربا"، العدد رقم 

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Treaty_of_Versailles


 

٤١١ 

 .٤٤٧، ص ١٩٣٦مارس  ٢٣، القاهرة، ١٤٢
ة الأولى فقامت حاولت عصبة الأمم تطبیق نظام الأمن الجماعي بعد الحرب العالمی )٥( 

 ٥الذي انعقد في الفترة من  -مدینة بسویسرا  –بمحاولة بلورت ذلك في مؤتمر لوكارنو 
والذي شهد توقیع سبع معاهدات من أهمها معاهدة ضمان الحدود  ١٩٢٥أكتوبر  ١٦ –

الألمانیة البلجیكیة بین كل من ألمانیا وفرنسا وبلجیكا وبریطانیا وإیطالیا؛ بهدف الحفاظ 
مصالح دولهم وتسویة النزاعات فیما بینهم بالطرق السلمیة، وقد وافقت من خلالها على 

تلك الدول على ضمان الحفاظ على الوضع الراهن على الحدود بین ألمانیا وبلجیكا، 
 ما ورد في مراعاة وعدم انتهاك الحدود وفقًا لمعاهدة السلام الموقعة في فرساي، مع

المنطقة المنزوعة  بشأن المعاهدة المذكورة والثالث والأربعین منالبندین الثاني والأربعین 
 السلاح. 

-YALE LAW SCHOOL, The Avalon Project Documents in Law, 
History and Diplomacy: "Treaty of Mutual Guarantee between 
Germany, Belgium, France, Great Britain and Italy; October 16, 1925" 
(The Locarno Pact) ", Article 1.  

دراسة في الأصول  –وراجع أیضا/ إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة 
 .٣٠٨، ص ١٩٩١والنظریات، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، 

فحسب، إنما جاء أیضا  ١٨٣٩لم یولد الحیاد البلجیكي نتیجة المعاهدات فقط كمعاهدة  )٦( 
لجرافي والاستراتیجي في وسط أوروبا. وقد أثبت الحیاد البلجیكي فعالیته نتیجة لموقعها ا

، حیث تم الحفاظ على بلجیكا من الغزو خلال الصراع ١٨٧٠و ١٨٤٨مرتین في عامي 
الفرنسي البروسي. وطوال الفترة التي سبقت الحرب العالمیة، وخاصة منذ الحرب 

ط بلجیكا بألمانیا علاقات ودیة ) كانت العلاقات التي ترب١٨٧١-١٨٧٠السبعینیة (
 اقتصادیة ضیقة في ظل وجود میناء أنتویرب. راجع/ 

- Jaspar, Henri, L'Opinion belge et les relations entre la Belgique et 
l'Allemagne. In: Politique étrangère, n°3 - 1936 - 1ᵉannée, Conférence 
faite le 23 avril 1936, Paris, France, Creative Commons, Fichier pdf 
généré le 04/01/2022, p.p. 6-8. 
https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1936_num_1_3_6311 
(7) JACKSON, PETER, Beyond the Balance of Power- France and 

the Politics of National Security in the Era of the First World War, 
Cambridge University Press, 2013, p.355.  

 فبرایر ٢٣ ، وقد تولى العرش فيبلجیكا رابع ملوك )١٩٨٣ - ١٩٠١ (لیوبولد الثالث )٨(
دوره كان  اتسمت سیاسته الخارجیة بالاستقلالیة ولكنها لم تكن محایدة دائماً،. ١٩٣٤

 ا فيسببً  الحرب العالمیة الثانیة كقائد للجیش البلجیكي أثناء فترة الاحتلال الألماني خلال

https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1936_num_1_3_6311
https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1936_num_1_3_6311
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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٤١٢  

بعد  ١٩٥٠أغسطس  ١١ في تنحیته عن العرشإلى الكثیر من اللغط، والذي أدى 
 م.١١/١٠/٢٠٢٣شعبي. تم الاطلاع بتاریخ  ءنتیجة استفتا اتهامه بالتعاون مع النازیین

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/336691/Leopold-III 
(9) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 

Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 
، ١، ملف ١٠٨٣/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة نقلا عن

(سري). الكود الأرشیفي  ١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة، 
 ). وراجع أیضا/٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١(

F. B.: German Declaration of October 13, 1937, p. 67. 
(10) German Propaganda Archive, a major Hitler speech, Hitler 

delivered this speech on 30 January 1937, printed by Calvin 
University. 
https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/hitler1.htm 

هل یعقد بینهما میثاق عدم اعتداء، العدد  –الأهرام، العلاقات بین ألمانیا وبلجیكا  )١١(
 .٧، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٣، ١٩٠٦٧

 Konstantin Hermann Karlكونستانتین هیرمان كارل فریهیر فون نورث )١٢(
Freiherr von Neurathین : كان دبلوماسیًا ألمانیًا، عمل وزیرا لخارجیة ألمانیا ب

 .٢٠٢٣/ ٩/  ٦). تم الاطلاع بتاریخ ١٩٣٨ – ١٩٣٢عامي (
https://www.britannica.com/biography/Konstantin-Freiherr-von-
Neurath 

هو لقب یستخدم في بعض البلدان الأوروبیة لوصف طبقات متفاوتة من النبل، أي  )١٣(
 هو لقب یعبر عن إحدى طبقات النبلاء.

، ١، ملف ١٠٨٣القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة دار الوثائق ) ١٤(
 ، مصدر سابق. وراجع أیضا/١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، 

- Machu, Léon, Documents diplomatiques belges (1920-1940), La 
politique de sécurité extérieure, t. IV. Période 1936-1937. In: 
Revue du Nord, tome 48, n°190, Juillet-septembre 1966. p. p. 499 
-500. 

(15) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 
Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 

، ١، ملف ١٠٨٣نقلا عن/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة 
 ، مصدر سابق. وراجع أیضا/١٩٣٧نوفمبر  ٨ین بلجیكا وألمانیا، العلاقات ب

F. B.: German Declaration of October 13, 1937, p. 67. 
(16) Ibid.  

https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/hitler1.htm
https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/hitler1.htm


 

٤١٣ 

، دار مشارق، ١ولیم. ل. شیرار، ظهور وانهیار أدولف هتلر، ت/ أیمن عادل، ط )١٧(
 .٧٣، ص ٢٠٠٨الجیزة، 

(18) SÉNAT DE BELGIQUE, Réunion du 12 Décember 1935, 
Rapport de la commission des Affaires Etrangères Chargèe de 
L’examen du Budget du ministère des Affaires Etrangères et du 
commerce Extèrieur pour L’exercice, 1936 , p.4. 

، ١ملف ، ١٠٨٣نقلا عن/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة 
عن العلاقات السیاسیة  البلجیكيالتقریر السنوي للجنة الشئون الخارجیة بمجلس الشیوخ 

. الكود الأرشیفي ١٩٣٦ینایر  ٢٢الخارجیة بین بلجیكا والأمم الأخرى، القاهرة، 
)٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١.( 

بموجب یرماخت: تعني "قوة الدفاع" أطلق هذا الاسم على القوات المسلحة لألمانیا ڤ )١٩( 
، هو اسم القوات المسلحة ١٩٣٥مایو  ٢١القانون العسكري الجدید الذي صدر في 

)، ویشمل القوات البریة والبحریة والجویة. ١٩٤٥ - ١٩٣٥الموحدة لألمانیا في الفترة (
 راجع/

- STROHN, MATTHIAS, The German Army and the Defensive of 
the Reich: Military Doctrine and the Conduct of the Defensive 
Battle 1918 -1939, Cambridge University press, New York, 2011, 
p. 10. 

 ،بلجیكاو  ،فرنسا كل من هایحدها، و قع في غربمنطقة الراین: إحدى ولایات ألمانیا، وت )٢٠(
، وقد كانت حتى ذلك الحین منطقة منزوعة السلاح بمقتضى معاهدة للوكسمبورجوا

 فرساي.
-١٧٨٩ا. ج. جرانت، وهارولد تمبرلى، أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرین ( )٢١(

، ت/ محمد على أبو درة ولویس اسكندر، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ٢)، جـ١٩٥٠
 .٧٣. وراجع ایضا/ ولیم. ل. شیرار، مرجع سابق، ص ٤٢٩ - ٤٢٨، ص ص ١٩٦٧

(22) Machu, Léon, Op. Cit., p. 499. 
ونستون تشرشل، مذكرات تشرشل، ت/ إبراهیم عبداالله، الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  )٢٣(

 . ٩١، ص ٢٠٠٦
صمة بروكسل، بلجیكا، ا، بإحدى بلدیات الع١٨٩٤أبریل  ٢٥ییر جومیري: ولد في  )٢٤( 

وهو كاتب بلجیكي، له العدید من المؤلفات الأدبیة، وكانت له مكانه قویة لدى البلاط 
ي البلجیكي، حیث رافق الملك البلجیكي ألبرت سابقا إلى الولایات المتحدة الملك

 الأمریكیة. راجع/
Gabriel, Louis-Jaray, La Belgique devant la guerre, Politique 

étrangère, n°6 , 4ᵉannée, 1939, p. 567. , and also see, 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
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٤١٤  

 
https://gw.geneanet.org/gounou?lang=en&n=goemaere&oc=0&p=
pierre 

 .٢٠٢٣/ ٩/  ٨تم الاطلاع بتاریخ 
) زعیم ألماني، ورئیس دولة، یعرف كذلك بلقبه " ١٩٤٥ـ ١٨٨٩أدولف هتلر: ( )٢٥(

بقریة بروناو النمسویة من أب یعمل موظفا على  ١٨٨٩أبریل  ٢٠لد في الفوهرر" و 
، وبعد وفاة رئیس ألمانیا هندنبورج ١٩٣٣الحدود، وقد أصبح مستشارا لألمانیا عام 

Hindenburg  جمع هتلر بین منصب المستشاریة (ریاسة ١٩٣٤یولیو  ٣٠في ،
وقد أقدم على الانتحار بعد هزیمته أمام الحلفاء في مایو الحكومة) وریاسة الجمهوریة. 

 - ٦٣، مرجع سابق، ص ص ٧. لمزید من التفاصیل/ عبد الوهاب الكیالي، جـ ١٩٤٥
٦٥. 

(26) Gabriel, Louis-Jaray, Op. Cit., p. 567. 
(27) Jaspar, Henri, Op. Cit., p. 15. 
(28) Gabriel, Louis-Jaray, Op. Cit., p. 570. 

 .٤٣٠ا. ج. جرانت، وهارولد تمبرلى، مرجع سابق، ص  )٢٩( 
(30) F. B.: Speech by the King to the Council of Ministers on October, 

14, 1936, p.53. 
 - هو الجزء الشمالي من بلجیكا - مقیمة في الفلاندر مجموعة عرقیة جرمانیة )٣١(

 یتحدثون الفلمنكیة، وفي الغالب یستخدمون اللغة الهولندیة المكتوبة. 
: مجموعة متكاملة من المفاهیم والمناهج التي تهدف إلى Socialismالاشتراكیة ) ٣٢( 

القضاء على المجتمع الرأسمالي، وإقامة مجتمع أكثر كفایة وعدلا، وتحقیق المساواة بین 
، ١مم أیضا. راجع/ عبدالوهاب الكیالي، مرجع سابق، جـ جمیع الأفراد والإخاء بین الأ

 .١٩٧ص 
) ١٩٤٥-١٩١٤أزمات القرن العشرین ( –ییر رنوڤان، تاریخ العلاقات الدولیة پ )٣٣( 

 .٥٧٤-٥٧٣، ص ص ١٩٧٨تعریب/ جلال یحي، دار المعارف، القاهرة، 
)، ١٤لف رقم ()، م١٠٨١دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار، محفظة رقم () ٣٤(

، ١٩٣٨سبتمبر  ١٧الحالة في بلجیكا، المفوضیة الملكیة المصریة بمدینة بروكسل، 
 ).٠٠٧٥ - ٠٥٠٦١٩سري، الكود الأرشیفي (

  Neville Chamberlain"نیفیل تشمبرلین "اتبع رئیس الوزراء البریطاني المستر) ٣٥(
ت تسمى في بعض ) سیاسة كان١٩٤٠مایو  ١٠ – ١٩٣٧مایو  ٢٨منذ تولیه منصبه (

الأحیان "تهدئة أوروبا"، ولم تكن تلك السیاسة موفقة ولا تصف حقیقة أغراضها ومرامیها، 
وكان لنجاحها شرط أساسي وهو "ألا تسعى دولة للسیطرة العامة على أوروبا". وهو ما 

https://gw.geneanet.org/gounou?lang=en&n=goemaere&oc=0&p=pierre
https://gw.geneanet.org/gounou?lang=en&n=goemaere&oc=0&p=pierre
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945


 

٤١٥ 

قائلا: " منذ أن تولیت  ١٩٣٨أكتوبر  ٣أكد علیه تشمبرلین أمام مجلس العموم في 
هدفي الرئیس العمل على تهدئة أوروبا، وإزالة الشكوك والعداوات التي  منصبي كان

راجع/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار،  سممت الهواء لفترة طویلة ... ".
، تقریر سفیر مصر المفوض بلندره بشأن الأزمة ١٤، ملف ١٠٨١محفظة 

 -٠٥٠٦١٩یفي للملف (، الكود الأرش١٩٣٩مارس سنة  ٢٥التشیكوسلوفاكیة، لندن، 
 ). وراجع أیضا/٠٠٧٥

H. C., Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. Chamberlain), 03 
October 1938, London, 1938, p. 48. 

(36) Jaspar, Henri, Op. Cit., p. 19. 
(37) Machu, Léon, Op. Cit., p. p. 499 -500. 
(38) Ibid, p. p. 499 -500. 

 .٥٧٣بییر رنوفان، مرجع سابق، ص ) ٣٩(
(40) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 

Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 
، ١، ملف ١٠٨٣عن/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة نقلا 

 ، مصدر سابق. وراجع أیضا/١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة،  
-F. B., German Declaration of October 13, 1937, p. 67.  

، تضمن ١٩٣٧أبریل  ٢٤أصدرتا كل من بریطانیا وفرنسا تصریحًا مشتركًا في  )٤١( 
التأكید البریطاني والفرنسي على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الحقوق والالتزامات 
الدولیة لبلجیكا، خاصة في ظل أهمیة الموقع الجغرافي لها، كما أكد على مساندة كلتا 

الدفاع عن الحدود البلجیكیة بكل قوة ضد أي عدوان أو الحكومتین للرغبة البلجیكیة في 
غزو، والحیلولة من استخدام الأراضي البلجیكیة لأغراض عدوانیة ضد دولة أخرى 

الدفاع  كمعبر أو كقاعدة للعملیات العسكریة عن طریق البر، أو البحر، أو الجو، وتنظیم
یدات البلجیكیة المتجددة للوفاء لهذا الغرض، بالإضافة إلى التأك بطریقة فعالة بلجیكا عن

بمیثاق عصبة الأمم والالتزامات التي تنطوي على أعضائها، وبذلك أعاد التصریح 
 التأكید على ضمان حیاد بلجیكا واستقلالها. راجع/  ١٩٣٧البریطاني الفرنسي في أبریل 

F. B.: Franco-British Declaration of April 24, 1937, p.p. 56-57; And 
also, WOODWARD, LLEWELLYN, British Foreign Policy in the 
Second World War, London, 1962, p.9.  

 (42) NEW YORK TIMES, Belgium is Locarno Ties - Released From 
Obligations to Help…, Apr 25, 1937, p.27.  

(43) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 
Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 

، ١، ملف ١٠٨٣نقلا عن/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
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٤١٦  

 ، مصدر سابق. وراجع أیضا/١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا،
F. B., German Declaration of October 13, 1937, p. 67. 

هل یعقد بینهما میثاق عدم اعتداء، العدد  –العلاقات بین ألمانیا وبلجیكا  الأهرام، )٤٤(
 .٧، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٣، ١٩٠٦٧

، ١٩٠٦٩نفسه، وقع التصریح الألماني في الصحف الفرنسویة وتعلیقاتها علیه، العدد  )٤٥(
 .٤، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٥

الولایات المتحدة سنة  ): رجل دولة أمیركي ورئیس١٩٤٥-١٨٨٢) فرانكلین روزفلت (٤٦(
رئیسا للولایات المتحدة. ولما  –لأول مرة في تاریخها  -، وقد انتخب للمرة الثالثة ١٩٣٢

انتهت ولایته الرئاسیة الثالثة لم یشأ أن یترك الحكم قبل انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، 
أبریل  ١٢ ، إلا أنه مات قبل أن یكملها في١٩٤٤فانتخب للمرة الرابعة في نوفمبر 

، مرجع سابق، ٢بسبب الإرهاق الشدید. لمزید من التفاصیل/ عبد الوهاب الكیالي، جـ 
 .٨٤٣ص 

نفسه، أمریكا وسیاستها الخارجیة والداخلیة _ روزفلت یخاطب الأمة الأمریكیة بالرادیو  )٤٧(
 .٧، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٤، ١٩٠٦٨_ نشاط أمریكا في مساعیها السلمیة، العدد 

ه، دهشة الصحف الألمانیة من أقوال الصحف الفرنسیة (فضل ملك بلجیكا والهر نفس )٤٨(
 .٤، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٥، ١٩٠٦٩هتلر في نجاح هذا العمل)، العدد 

 .٧نفسه، العلاقات بین ألمانیا وبلجیكا، مرجع سابق، ص  )٤٩(
(50) La déclaration allemande de respect de l'indépendance de la 

Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 
، ١، ملف ١٠٨٣نقلا عن/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة 

 ، مصدر سابق. وراجع أیضا/١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، 
F. B., German Declaration of October 13, 1937, p. 67. 

 .٧بین ألمانیا وبلجیكا، مرجع سابق، ص الأهرام، العلاقات  )٥١(
، ١، ملف ١٠٨٣دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة ) ٥٢(

 -٠٥٠٦٤١. الكود الأرشیفي (١٩٣٧دیسمبر  ٣العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة، 
٠٠٧٥.( 

إذا لجأ أي عضو من أعضاء العصبة إلى الحرب من قانون العصبة:  ١٦المادة ) ٥٣(
متجاهلاً مواثیقه، فإنه یُعتبر بحكم الواقع أنه ارتكب عملاً حربیاً ضد جمیع أعضاء 
العصبة الآخرین، والتي تتعهد بموجب هذا على الفور بإخضاعه له. بقطع جمیع 

لدولة التي العلاقات التجاریة أو المالیة، وحظر أي اتصال بین مواطنیها ومواطني ا



 

٤١٧ 

تنتهك العهد، ومنع جمیع الاتصالات المالیة أو التجاریة أو الشخصیة بین مواطني 
تم  .الدولة المخالفة للعهد و رعایا أي دولة أخرى سواء كانت عضوا في الرابطة أم لا

 .٢٥/١٠/٢٠٢٣الاطلاع بتاریخ 
https://www.ungeneva.org/ar/about/league-of-nations/covenant 

، ١، ملف ١٠٨٣دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة ) ٥٤( 
 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة، 

هل یعقد بینهما میثاق عدم اعتداء، مرجع  –الأهرام، العلاقات بین ألمانیا وبلجیكا  )٥٥(
 .٧سابق، ص 

 ١٤، ١٩٠٦٨نفسه، بیان بلجیكا على أثر وصول التصریح الألماني إلیها، العدد  )٥٦(
 . ٥، ص ١٩٣٧أكتوبر 

)، ١٩٣١-١٩٢١): رجـل دولــة أوربـي، عمــل كمحــام (١٩٧٢ - ١٨٩٩هنـري ســباك ( )٥٧(
 ١٩٣٦، وعمـل كـوزیر للخارجیـة (١٩٣٢وأصبح عضو اشتراكي فـي مجلـس النـواب عـام 

ـــــیس وزر ١٩٣٨ – ) وشـــــغل ١٩٣٩-١٩٣٨اء اشـــــتراكي فـــــي بلجیكـــــا ()، وأصـــــبح أول رئ
-١٩٤٠) في حكومة المنفى بلنـدن (١٩٤٥ -١٩٣٩منصب وزیر الخارجیة مرة أخرى (

 ، وكـان أحـد رواد١٩٤٥)، وقد اشترك في وضع مسودة میثاق الأمم المتحدة عـام ١٩٤٥
مــم التعــاون الأوربــي بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، وشــغل منصــب رئــیس الهیئــة العامــة للأ

) وأصــبح رئیسًــا للــوزراء ١٩٤٧-١٩٤٥. كمــا عمــل وزیـرًا للخارجیــة (١٩٤٦المتحـدة عــام 
) كـان لـه دور مـؤثر فـي إقنـاع الملــك لیوبولـد الثالـث للتخلـي عـن العــرش ١٩٥٠-١٩٤٧(

 للتعـاون عـدة منظمـات سـباك تـرأس ١٩٥٢و  ١٩٤٨. وبـین عـامي ١٩٥١البلجیكـي عـام 
ســكرتیرًا عامًــا لحلــف شــمال الأطلســي  ســباك حالسیاســي والاقتصــادي الأوروبــي. وأصــب

 مــن ) وتقاعــد١٩٦٦-١٩٦١ونائــب رئــیس الــوزراء ووزیــر الخارجیــة () ١٩٦١-١٩٥٧(
 /لمزید من التفاصیل راجع .القطاع الخاص للعمل في ١٩٦٦في عام  الحزب الاشتراكي

- Encyclopedia Britannica, World Leaders, World Leaders, Paul-Henri 
Spaak.  https://www.britannica.com/biography/Paul-Henri-Spaak 

 ١٠/١١/٢٠٢٣تم الاطلاع بتاریخ 
 إبراهیم حافظتتألف السلطة التشریعیة في بلجیكا من مجلسي النواب والشیوخ. راجع/ ) ٥٨(

مالك، وماجد محیى عبد، المؤسسات السیاسیة الرسمیة والنظام الحزبي في مملكة 
 . ٢٩١، ص ٢٠١٩، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، ٣، ع ٢٧بلجیكا، مج

دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، ) ٥٩(
 بق.ر ساد، مص١٩٣٧نوفمبر  ٨القاهرة، 

المذكرتان اللتان تبودلتا بین ألمانیا وبلجیكا، العدد  –الأهرام، ضمان سلامة بلجیكا  )٦٠(

https://www.britannica.com/biography/Paul-Henri-Spaak
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٤١٨  

 .٤، مرجع سابق، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٥، ١٩٠٦٩
دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، ) ٦١(

 مصدر سابق.، ١٩٣٧نوفمبر  ٨، القاهرة، ١، ملف ١٠٨٣محفظة 
نظام حكم  -دعمت ألمانیا القوات العسكریة المتمردة ضد الجمهوریة الإسبانیة الثانیة ) ٦٢(

 – ١٩٣٦أثناء الحرب الأهلیة الاسبانیة (یولیو  -١٩٣١تأسس في اسبانیا في عام 
 )، في حین كانت فرنسا تدعم الجمهوریة الإسبانیة.١٩٣٧أبریل 

، ١، ملف ١٠٨٣ق مجلس النظار والوزراء، محفظة دار الوثائق القومیة، وثائ) ٦٣(
 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة، 

 نفسه.) ٦٤(
 نفسه.) ٦٥(
 نفسه.) ٦٦(

(67) Jaspar, Henri, Op. Cit., p.8. 
فبرایر  ١٥، سكاربیك، بلجیكا، ومات في ١٨٧٠یولیو  ٢٨هنري جاسبار: (ولد في  )٦٨(

، بروكسل)، وهو رجل دولة بلجیكي وأحد كبار مفاوضي بلاده في مؤتمرات ١٩٣٩
السلام التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى. كان سیاسیًا من الحزب الكاثولیكي البلجیكي، 

 - ١٩٢٠، كما عمل وزیرا للخارجیة (١٩١٨عام وعین وزیرا للشئون الاقتصادیة في 
)، وشغل جاسبار ١٩٣١ – ١٩٢٦)، وأصبح رئیسا لوزراء الحكومة الائتلافیة (١٩٢٤

، وطُلب منه تشكیل ١٩٣٤)، ووزیر الخارجیة عام ١٩٣٤-١٩٣٢منصب وزیر المالیة (
 ٨ / ٣١لكنه مات بعد ذلك بوقت قصیر. تم الاطلاع بتاریخ  ١٩٣٩حكومة جدیدة عام 

           https://www.britannica.com/biography/Henri-Jaspar م.٢٠٢٣/ 
، ١٩١٤ین البلجیكیة في عام ڤین: أشعل الجیش الألماني النار في مدینة لوڤحریق لو )٦٩(

ین بالكامل بعد أن أضرمت فیها النار، ڤي لووحرق عمدا مكتبة الجامعة الكاثولیكیة ف
، والتي كانت تحتوي على الكثیر من الكتب ١٤٢٥والتي یرجع تاریخ إنشائها إلى عام 

والمخطوطات النادرة، كما شهدت المدینة نهب، ووحشیة، وتدمیر للمنازل من قبل الجنود 
 .١١/١١/٢٠٢٣الألمان. لمزید من التفاصیل/ تم الاطلاع بتاریخ 

https://clarknow.clarku.edu/2021/08/30/manuscript-lost-in-wwi-fire-turns-up-in-
clark-archives/ 

ن الألماني والفرنسي بین الجیشی ١٩١٤أغسطس  ٢٢) وقعت معركة روسینول  في ٧٠(
 بینانتشرت بعد المعركة الشائعات على الحدود، لمواجهة الغزو الألماني لبلجیكا، وقد 

 مساعدة من المدنیین تفي روسینول قد تلق ةالفرنسی القوات القوات الألمانیة بأن

https://www.britannica.com/biography/Henri-Jaspar
https://clarknow.clarku.edu/2021/08/30/manuscript-lost-in-wwi-fire-turns-up-in-clark-archives/
https://clarknow.clarku.edu/2021/08/30/manuscript-lost-in-wwi-fire-turns-up-in-clark-archives/


 

٤١٩ 

الفرنسیین، وهو ما أدى إلى ارتكاب الألمان أعمال انتقامیة بین صفوف المدنیین، إذا 
 مدنیا من روسینول بالتورط وتم إعدامهم. ١٠٨هم ات

https://military-history.fandom.com/wiki/Battle_of_Rossignol 
(71) Jaspar, Henri, Op. Cit., p.8. 

، ١، ملف ١٠٨٣دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة ) ٧٢(
 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة، 

(73) Jaspar, Henri, , Op. Cit., p. 19. 
(74) Gabriel, Louis-Jaray, Op. Cit., p.p. 570 – 571. 
(75) Ibid, p.p. 567-568. 

، ١، ملف ١٠٨٣دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة ) ٧٦(
 ، مصدر سابق.١٩٣٧وفمبر ن ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة، 

(77) Machu, Léon, Op. Cit., p. 499. 
(78) N. S., The question of inviting the German Government as 

contracting party to the Locarno Treaty, Telegram from the 
Belgian government, Brussels, March' 8th,1936, p. 36. 

https://archives.ungeneva.org/locarno-mckinnon-wood 
.٤٤٦وراجع أیضا/ مجلة الرسالة، مرجع سابق، ص   

(79) N. S., The question of inviting the German Government as 
contracting party to the Locarno Treaty, Telegram dated March 
8th, 1936, from the Secretary-Generalto the German Government., 
Geneva, March 9th, 1936, p. 38. 

https://archives.ungeneva.org/locarno-mckinnon-wood 
.٤٤٦وراجع أیضا/ مجلة الرسالة، مرجع سابق، ص   

 ، والذي أزعج ألمانیا كثیرا.١٩٣٥أي التحالف الفرنسي السوفیتي  )٨٠(
ضـــربة  الســـابع مـــن مـــارسالیـــوم  -یوســـف هیكـــل، مجلـــة الرســـالة، للتـــاریخ السیاســـي  )٨١(

 ١٠/  ٥. تم الاطلاع بتاریخ ١٩٣٦/  ٦/  ١٥، القاهرة، ١٥٤، العدد مسرحیة في برلین
 /٢٠٢٣.                                      https://ar.wikisource.org/wiki 

، )١٩٤٥ – ١٩٤٠و( )،١٩٣٨- ١٩٣٥( من اوزیر خارجیة بریطانی: یدنإ أنطوني )٨٢(
 لمزید من التفاصیل .)١٩٥٧ – ١٩٥٥بریطانیا (ورئیس وزراء ) ١٩٥٥- ١٩٥١( و

 راجع:
Encyclopedia Britannica, Anthony Eden, Last Updated Nov9, 2023. 
https://www.britannica.com/biography/Anthony-Eden 

 .١٢/١١/٢٠٢٣تم الاطلاع بتاریخ 

http://www.britannica.com/topic/178988/history
https://www.britannica.com/biography/Anthony-Eden
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٤٢٠  

 ٨إن مجلس عصبة الأمم، حسب دعوى فرنسا وبلجیكا، المقدمة إلیه في "نصه:  )٨٣( 
من معاهدة فرساي  ٤٣د خالفت المادة ، یرى بأن الحكومة الألمانیة ق١٩٣٦مارس 

قوى حربیة إلى الإقلیم غیر المسلح، والمنوه عنه في  ١٩٣٦مارس سنة ٧بإرسالها في 
راجع/  ".والمواد التالیة من تلك المعاهدة وفي معاهدة لوكارنو، وإقامتها فیه ٤٢المادة 
 نفسه.

 نفسه. )٨٤(

 نفسه. )٨٥(

، ١، ملف ١٠٨٣مجلس النظار والوزراء، محفظة دار الوثائق القومیة، وثائق ) ٨٦(
 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة،  

، ت/ محمود  ٢سیدني براد شوفي، أسباب الحرب العالمیة بعد فاجعة سیراجیفو، جـ )٨٧(
 . وراجع أیضا/٣٣١-٣٣٠إبراهیم الدسوقي، مطبعة الاعتماد، القاهرة، د.ت، ص ص 

DAVIGNON, HENRI, Belgium and Germany "Texts and 
Documents", London, 1915, p.15. 

 (88) Jaspar, Henri, Op. Cit., p. 15. 
 (89) Ibid. 
 (90) F. B., Speech by the King to the Council of Ministers on 

October, 14, 1936, p.53. 
 .٥٧٣-٥٧٢ص ص  ـان، مرجع سابق،ڤبییر رنو )٩١(

(92) Gabriel, Louis-Jaray, Op. Cit., p. 569. 
 .٢٨٨مالك، وماجد محیى عبد، مرجع سابق، ص  إبراهیم حافظ )٩٣(
توجد بین الجانبین خلافات قویة تتعلق بمن هو الأحق بالمزید من الحقوق السیاسیة  )٩٤(

لهولندیة. في مدینة بروكسل التي یتحدث أغلب سكانها الفرنسیة، وسط منطقة تتحدث ا
شهدت العلاقات بین الفلامنكیین والفرانكفونیین توترا شدیدا في أواخر القرن التاسع عشر 
المیلادي، وحتى ذلك الوقت كانت الفرنسیة هي اللغة الرسمیة الوحیدة للدولة، وسیطر 
متحدثو الفرنسیة بشكل واسع على الحكومة والاقتصاد. ونال الفلامنكیون الاعتراف 

كلغة رسمیة في أواخر القرن التاسع عشر. واستمر النزاع بین الفلامنكیین  بالهولندیة
والفرانكفونیین إلى أوائل القرن العشرین، لأن كلتا الفئتین بحثت عن مصالحها الاقتصادیة 

، تم التوافق على معاملة كلتا الطائفتین بالمثل ١٩٢٢والثقافیة الخاصة. ومنذ عام 
المملكة، وقد أدخلت عدة تعدیلات على قوانین اللغة وتعمیم تعلیمهما على أراضي 

والثقافة والقوانین الإداریة في العقود التي تلت الحرب العالمیة الثانیة. راجع/ عبداالله 
أبعاد الأزمة السیاسیة في بلجیكا وتطوراتها، مجلة السیاسة  -صالح، فراغ سیاسي ممتد 



 

٤٢١ 

 .١٥١ص ، ٢٠١١، أبریل ٤٦، المجلد ١٨٤الدولیة، العدد 
 -كان نجاح الثورة البلجیكیة بمثابة كارثة على اللغة الهولندیة في المناطق الفلمنكیة  )٩٥(

فما أن وصل الثوار إلى السلطة حتى تم استبدال  - تشغل المنطقة الشمالیة من بلجیكا
اللغة الهولندیة بالفرنسیة على الفور. وقد أصبحت اللغة الفرنسیة اللغة الرسمیة في 

وفي في وقت  .ا بعد الاستقلال، أي اللغة الوطنیة الموحدة للدولة بلجیكا الجدیدةبلجیك
، أصدرت الحكومة المؤقتة مرسومًا لغویًا ینص على أن ١٨٣٠نوفمبر  ١٦مبكر من 

وكان على أي وطني  اللغة الفرنسیة هي اللغة الرسمیة الوحیدة في الوثائق الرسمیة.
ونتیجة لذلك احتكر الناطقون  ."ة كلغة ثقافیة "بلجیكیةیستحق هذا الاسم أن یقبل الفرنسی

 بالفرنسیة الوظائف القیادیة في بلجیكا.
Sénat de Belgique, SESSION DE 2010-2011, Document 

parlementaire n° 5-838/1, 15 MARS 2011, p.3-4. 
https://www.senate.be/www/?MIval=publications/viewPub&TID=50347105&LAN

G=fr 
مالك،  إبراهیم حافظ. وأیضا/ ٥٥٢، ص ١عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، جـ  )٩٦(

. وعبداالله صالح، مرجع سابق، ٢٩٠ - ٢٨٩وماجد محیى عبد، مرجع سابق، ص ص 
 .١٥١ص 

وصلت الصراعات الداخلیة إلى ذروتها عندما حدثت أعمال عنف وحرائق متعمدة في  )٩٧(
، تحولت بموجبه ١٩٩٣، أدت إلى إصدار دستور فیدرالي عام ١٩٨٩بلجیكا وذلك عام 

الي، مكونة من أربعة أقالیم لغویة: الإقلیم الناطق بالفرنسیة، وإقلیم الدولة إلى النظام الفیدر 
العاصمة الثنائي اللغة والإقلیم الناطق بالألمانیة، والإقلیم الناطق بالهولندیة. كما نص 

 إبراهیم حافظ الدستور على حریة اللغة، فضلا عن إعطاء حریة الاعتقاد الدیني. راجع/
 .٢٩٠ع سابق، ص مالك، وماجد محیى عبد، مرج

 .٢٩٠نفسه، ص  )٩٨(
، ١، ملف ١٠٨٣دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة ) ٩٩(

 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة،  
(100) Jaspar, Henri, Op. Cit., p. 16. 
(101) Ibid, p. 17. 
(102) Ibid, p. 15. 

: مجموعة أفكار وعقائد ورؤى اشتراكیة ثوریة ماركسیة Communismلشیوعیة ا) ١٠٣( 
تنادي بضرورة وحتمیة اطاحة النظام الرأسمالي وإقامة مجتمع المساواة والعدل في إطار 
اممي مرتكز على الملكیة العامة لوسائل الإنتاج، وخال من التمییز الطبقي والاجتماعي، 

ت بین المدیة والریف، وبین العمل الذهني والعمل الیدوي، وبحیث تختفي الفروق والتفاوتا

https://www.senate.be/www/?MIval=publications/viewPub&TID=50347105&LANG=fr
https://www.senate.be/www/?MIval=publications/viewPub&TID=50347105&LANG=fr
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٤٢٢  

بین المرأة والرجل، ویتم إلغاء الدولة؛ نظرا لانتفاء حاجة المجتمع إلیها، بعد أن تكون 
قوى الانتاج وعوامل التوزیع قد تطورت وانتقلت من الشعار الاشتراكي "من كل حسب 

"من كل حسب طاقته ولكل حسب طاقته ولكل حسب انتاجه" إلى المرحلة الشیوعیة 
حاجته". ویرافق ذلك، ویشكل شرطًا من شروط تحقیقه، زوال الفروق بین الأمم (ذوبان 
القومیة) بحیث یتكون مجتمع كوني لا طبقي واحد. عبدالوهاب الكیالي، مرجع سابق، جـ 

 .٥٣٤، ص ٣
ین بلجیكا وألمانیا، دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، العلاقات ب) ١٠٤(

 ، مصدر سابق، وراجع أیضا/١٩٣٧نوفمبر  ٨القاهرة،  
Jaspar, Henri, Op. Cit., p. 15. 
(105) Jaspar, Henri, Op. Cit., p.p. 15 - 16. 
(106) Ibid, p. 19. 

، ١، ملف ١٠٨٣دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة ) ١٠٧( 
 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨كا وألمانیا، القاهرة،  العلاقات بین بلجی

 -المذكرتان اللتان تبودلتا بین ألمانیا وبلجیكا  –الأهرام، ضمان سلامة بلجیكا  )١٠٨(
 .٤دهشة الصحف الألمانیة من أقوال الصحف الفرنسیة، مرجع سابق، ص 

 نفسه. )١٠٩(
، ١، ملف ١٠٨٣والوزراء، محفظة دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار ) ١١٠(

 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة،  
، ١٩٣٧أكتوبر  ١٤، ١٩٠٦٨الأهرام، انتظار صدور تصریح من إیطالیا، العدد  )١١١(

 .٥ص 
، ١، ملف ١٠٨٣دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار والوزراء، محفظة ) ١١٢(

 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة،   العلاقات
الأهرام، وقع التصریح الألماني في الصحف الفرنسویة وتعلیقاتها علیه، مرجع سابق،  )١١٣(

 .٤ص 
أكتوبر  ١٤، ١٩٠٦٨الأهرام، كیف قوبل التصریح الألماني في فرنسا، العدد  )١١٤(

 .٥، ص ١٩٣٧
 نفسه. )١١٥(
الأهرام، وقع التصریح الألماني في الصحف الفرنسویة وتعلیقاتها علیه، مرجع سابق،  )١١٦(

 .٤ص 
المذكرتان اللتان تبودلتا بین ألمانیا وبلجیكا، العدد  –الأهرام، ضمان سلامة بلجیكا  )١١٧(



 

٤٢٣ 

 .٤، مرجع سابق، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٥، ١٩٠٦٩
، ١، ملف ١٠٨٣لوزراء، محفظة دار الوثائق القومیة، وثائق مجلس النظار وا) ١١٨(

 ، مصدر سابق.١٩٣٧نوفمبر  ٨العلاقات بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة،  
 نفسه.) ١١٩(
 ١٥، ١٩٠٦٩الأهرام، ارتیاح هولندا إلى التصریحات الألمانیة البلجیكیة، العدد  )١٢٠(

 .٤، ص ١٩٣٧أكتوبر 
الأهرام، الفاتیكان یؤید إنذارات روزفلت وتشمبرلین للشعوب الراغبة في إثارة الحرب،  )١٢١(

 .٧، ص ١٩٣٧أكتوبر  ١٤، ١٩٠٦٨العدد 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الوثائــق: 
  :أـ الوثائق " غیر منشورة"

 :)وثائق مجلس النظار والوزراء( دار الوثائق القومیة
 الفرنسیة:ـ وثائق باللغة ١

- La déclaration allemande de respect de l'indépendance de 
la Belgique, Berlin, le 13 Octobre, 1937. 

 .١٩٣٧أكتوبر  ١٣إعلان ألمانیا احترام استقلال بلجیكا، برلین، 
، ١٠٨٣نقلا عن/ دار الوثائق القومیة، وثائق مجلـس النظـار والـوزراء، محفظـة 

(سري)، الكود  ١٩٣٧نوفمبر  ٨بین بلجیكا وألمانیا، القاهرة،  ، العلاقات١ملف 
 ).٠٠٧٥ - ٠٥٠٦٤١الأرشیفي (

Sénat de Belgique: 
- Réunion du 12 Décember 1935, Rapport de la 

commission des Affaires Etrangères Chargèe de 
L’examen du Budget du ministère des Affaires 
Etrangères et du commerce Extèrieur pour 
L’exercice, 1936. 

، ١٠٨٣محفظة  وثائق مجلس النظار والوزراء،نقلا عن/ دار الوثائق القومیة، 
عـن  البلجیكـي، التقریـر السـنوي للجنـة الشـئون الخارجیـة بمجلـس الشـیوخ ١لف م

ـــایر  ٢٢العلاقـــات السیاســـیة الخارجیـــة بـــین بلجیكـــا والأمـــم الأخـــرى، القـــاهرة،  ین
 ).٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١. الكود الأرشیفي (١٩٣٦

 ـ وثائق باللغة العربیة:٢
 ٣ ،القــــاهرة ، العلاقــــات بــــین بلجیكــــا وألمانیــــا،١، ملــــف ١٠٨٣محفظــــة  -

 ).٠٠٧٥ -٠٥٠٦٤١. الكود الأرشیفي (١٩٣٧دیسمبر 
،  الحالــــة فــــي بلجیكــــا، المفوضــــیة الملكیــــة ١٤، ملــــف ١٠٨١محفظــــة  -

سـري، الكـود الأرشـیفي  ،١٩٣٨سـبتمبر  ١٧المصریة بمدینة بروكسل، 



 

٤٢٥ 

)٠٠٧٥ - ٠٥٠٦١٩.( 
، تقریــر ســفیر مصــر المفــوض بلنــدره بشــأن ١٤، ملــف ١٠٨١محفظــة  -

، الكود الأرشیفي ١٩٣٩مارس سنة  ٢٥الأزمة التشیكوسلوفاكیة، لندن، 
 ). ٠٠٧٥ -٠٥٠٦١٩للملف (

 منشورة".الالوثائق "  -ب 
 (باللغة الإنجلیزیة): ألمانیةوثائق 

German Propaganda Archive, a major Hitler speech, 
Hitler delivered this speech on 30 January 1937, 
printed by Calvin University. 

 وثائق بلجیكیة (باللغة الإنجلیزیة):
-THE BELGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: 

Belgium "The Official Account of What 
Happened 1939-1940", London, 1941. (F.B.) 

- Speech by the King to the Council of Ministers on 
October, 14, 1936. 

- Franco-British Declaration of April 24, 1937. 
- German Declaration of October 13, 1937. 

 وثائق عصبة الأمم:
- League of Nations Secretariat ( N.S.)  

- The question of inviting the German Government as 
contracting party to the Locarno Treaty, Telegram 
from the Belgian government, Brussels, March' 
8th,1936. 

- The question of inviting the German Government as 
contracting party to the Locarno Treaty, Telegram 
dated March 8th, 1936, from the Secretary-Generalto 
the German Government., Geneva, March 9th, 1936. 

 وثائق أمریكیة:
- YALE LAW SCHOOL, The Avalon Project 

Documents in Law, History and Diplomacy, "Treaty 
of Mutual Guarantee between Germany, Belgium, 
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France, Great Britain and Italy; October 16, 1925" 
(The Locarno Pact) ", Article 1. 

 أرشیف الحرب العالمیة الأولى:
-  WWI Document Archive "Official Papers", Peace 

Treaty of Versailles 28 June, 1919. 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Treaty_of_Versailles 

 مجلس الشیوخ البلجیكي:
- Sénat de Belgique, SESSION DE 2010 - 2011, 

Document parlementaire n° 5-838/1, 15 MARS 2011. 
 https://www.senate.be/www 

                                        Hansard - مضابط البرلمان البریطاني:
  House of Commons: (H. C.) -        مجلس العموم البریطاني:

- H. C., Vol. 339, Prime Minister's Statement  (Mr. 
Chamberlain), 03 October 1938, London, 1938. 

 ثانیا: المذكرات:
إبراهیم عبداالله، الدولیة للنشر مذكرات تشرشل، ت/ ونستون تشرشل،  -

 .٢٠٠٦والتوزیع، القاهرة، 

 :والمعربة ـ المراجع العربیة ثالثا
 أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرین  ا. ج. جرانت، وهارولد تمبرلى، -

، ت/ محمد على أبو درة ولویس اسكندر، ٢)، جـ١٩٥٠-١٧٨٩(
 . ١٩٦٧مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 

دراسة في الأصول  –لعلاقات السیاسیة الدولیة بري مقلد، اإسماعیل ص -
 .١٩٩١والنظریات، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، 

-١٩١٤أزمات القرن العشرین ( –تاریخ العلاقات الدولیة ییر رنوڤان، پ -
 .١٩٧٨) تعریب/ جلال یحي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٤٥

، ت/  ٢بعد فاجعة سیراجیفو، جـ أسباب الحرب العالمیة، سیدني براد شوفي -
 محمود إبراهیم الدسوقي، مطبعة الاعتماد، القاهرة، د.ت.

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Treaty_of_Versailles
https://www.senate.be/www/?MIval=publications/viewPub&TID=50347105&LANG=fr
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-neville-chamberlain


 

٤٢٧ 

، المؤسسة العربیة ٧ ،٣ ،٢، ١موسوعة السیاسة،  جـعبد الوهاب الكیالي،  -
 .١٩٩٤للدراسات والنشر، بیروت، 

مفهوم وتعریف الرأي العام، الموسوعة السیاسیة، نشر في محمد تهامي،  -
٢٣/٩/٢٠١٨. 

، دار ١ظهور وانهیار أدولف هتلر، ت/ أیمن عادل، طولیم. ل. شیرار،  -
 .٢٠٠٨مشارق، الجیزة، 

 ـ المراجع الأجنبیة: رابعا
-DAVIGNON, HENRI, Belgium and Germany "Texts and 

Documents", London, 1915. 
- JACKSON, PETER, Beyond the Balance of Power- 

France and the Politics of National Security in the 
Era of the First World War, Cambridge University 
Press, 2013. 

- Machu, Léon, Documents diplomatiques belges (1920-
1940), La politique de sécurité extérieure, t. IV. 
Période 1936-1937. In: Revue du Nord, tome 48, 
n°190, Juillet-septembre 1966. 

- STROHN, MATTHIAS, The German Army and the 
Defensive of the Reich: Military Doctrine and the 
Conduct of the Defensive Battle 1918 -1939, 
Cambridge University press, New York, 2011. 

- WOODWARD, LLEWELLYN, British Foreign Policy 
in the Second World War, London, 1962. 

 ـ الدوریات: خامسا

 أ ـ الدوریات العربیة:
 الأهـــــــرام، -

هل یعقد بینهما میثاق عدم اعتداء،  –العلاقات بین ألمانیا وبلجیكا  -
 .١٩٣٧أكتوبر  ١٣، ١٩٠٦٧العدد 

أمریكا وسیاستها الخارجیة والداخلیة _ روزفلت یخاطب الأمة الأمریكیة  -
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 ١٤، ١٩٠٦٨بالرادیو _ نشاط أمریكا في مساعیها السلمیة، العدد 
 .١٩٣٧أكتوبر 

، ١٩٠٦٨بیان بلجیكا على أثر وصول التصریح الألماني إلیها، العدد  -
 .١٩٣٧أكتوبر  ١٤

أكتوبر  ١٤، ١٩٠٦٨انتظار صدور تصریح من إیطالیا، العدد  -
١٩٣٧. 

أكتوبر  ١٤، ١٩٠٦٨كیف قوبل التصریح الألماني في فرنسا، العدد  -
١٩٣٧. 

الفاتیكان یؤید إنذارات روزفلت وتشمبرلین للشعوب الراغبة في إثارة  -
 .١٩٣٧أكتوبر  ١٤، ١٩٠٦٨الحرب، العدد 

وقع التصریح الألماني في الصحف الفرنسویة وتعلیقاتها علیه، العدد  -
 .١٩٣٧أكتوبر  ١٥، ١٩٠٦٩

ملك دهشة الصحف الألمانیة من أقوال الصحف الفرنسیة (فضل  -
أكتوبر  ١٥، ١٩٠٦٩بلجیكا والهر هتلر في نجاح هذا العمل)، العدد 

١٩٣٧. 
لمانیا وبلجیكا، أالمذكرتان اللتان تبودلتا بین  –ضمان سلامة بلجیكا  -

 .١٩٣٧أكتوبر  ١٥، ١٩٠٦٩العدد 
 ١٥، ١٩٠٦٩ارتیاح هولندا إلى التصریحات الألمانیة البلجیكیة، العدد  -

 .١٩٣٧أكتوبر 
المؤسسات السیاسیة الرسمیة والنظام  إبراهیم مالك، وماجد محیى عبد، حافظ -

، مجلة جامعة بابل، ٣، ع ٢٧الحزبي في مملكة بلجیكا، مج
 .٢٠١٩العلوم الإنسانیة، 

أبعاد الأزمة السیاسیة في بلجیكا  -فراغ سیاسي ممتد عبداالله صالح،  -
، أبریل ٤٦ ، المجلد١٨٤وتطوراتها، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 

٢٠١١. 
من فرساي إلى لوكارنو "مسألة الرین وسلام أوربا"، العدد رقم مجلة الرسالة،  -



 

٤٢٩ 

 .١٩٣٦مارس  ٢٣، القاهرة، ١٤٢
الیوم السابع من مارس  -مجلة الرسالة، للتاریخ السیاسي یوسف هیكل،  -

/  ٦/  ١٥، القاهرة، ١٥٤ضربة مسرحیة في برلین، العدد 
١٩٣٦. 

 لأجنبیة:ب ـ الدوریات ا
- Gabriel, Louis-Jaray, La Belgique devant la guerre, 

Politique étrangère, n°6 , 4ᵉannée, 1939. 
- Jaspar, Henri, L'Opinion belge et les relations entre la 

Belgique et l'Allemagne. In: Politique étrangère, 
n°3 - 1936 - 1ᵉannée, Conférence faite le 23 avril 
1936, Paris, France, Creative Commons, Fichier 
pdf généré le 04/01/2022. 

- NEW YORK TIMES:  

- Belgium is Locarno Ties - Released From Obligations to 
Help…, Apr 25, 1937. 
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